


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:

 

https://t.me/Motamyezon


كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


 
 
 
 
 

شروق معتم
روایة..

 

الكاتبة: إنچي مطاوع 



الكتابة..

متعةٌ وحیاةٌ بقلب الحیاة، رقيٌ وارتقاء،
نَجْمٌ یعلو سطح السماء الصافي فیثیر البهجة،

فِرْدَوْسٌ أبَدِيٌّ ینتشلك من جحیم الأرض الأزلي،

هي حلم..
ملاذٌ نهرب إلیه لیطوحنا بشوقٍ بعیدًا عن حیاة العجز والقهر،

الكتابة..

افٌ یكشف نِیاط العتمة عن الواقع.. عَرَّ
فشاركني ما كتبْتُ بقراءتك.

بعض أوجاع الواقع التي نتخلص منها بسرد نبضات آلامها.. هي كهیئة دفَقٍ من كلماتٍ مغموسةٍ
بِوَجَعٍ یحتل أحشائنا، في أحلك الأوقات، نحتاج لحظةَ أمانٍ..

وإن كنا نَعْلَمُها مزیفةً زَیْف التاریخ!
في لحظات الیأس، نحتاج أنفاسًا تُحْیینا..

وإن كنا ننزف فداء إرواءه.

صدْرًا یلقمنا الحیاة.. وإن كنا نُدْفَن تحت نعال تیجانه.
هكذا یكون احتضان الوطن؛ دافئٌ مُشبِعٌ لكنه یملؤك زمهریرًا وقسوةً برضوخ أهله للظلم، أهلٌ
ینظُرون إحسان وُلاةٍ تجَبَّروا؛ لم یدركوا یومًا بأن الحَمَقَ كله بل قمة الحَمَقِ في تَوَدُّدِ عطْفِ المستبیح
للعدل بظُلْمِهِ؛ فمِنَ الغباء انتظار اهتمام مَن تؤمن بأنك له قبرٌ.. تُهَلِّلُ كل یومٍ لِفَقْدِهِ معالم الطریق إلیه!

إلا أن وجود الأمل یبقیك تحت سیادة مَن تتمنى طردَهُ خارج محیطك؛ تتحَیَّن لحظةً تقتصُّ بها ممن
نَهُ. نَكَ قبل أن تتوَطَّ رفَعَ رایة ظُلْمٍ وظلام، فكل ما یبقیك على الحیاة، حمایة وطَنٍ تَوَطَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



البدایات
أحیانًا تكون ظروفك السیئة میزةً عندما تتحول الحیاة قلیلاً كي تبتسم في وجهك، فبفضل كَوْني یتیمة
الأب والأم استطعت السهر في كافیه وسط البلد لتجهیز قصتي دون اضطرارٍ إلى أخْذِ موافقاتٍ
والتماس أعذارٍ أو التعلل بأن هذه ضریبة محاولة بناء مستقبلٍ مشرق، الیوم أصبحت میزة عدم وجود

من یسألني أین تذهبین؟ متى ستعودین؟ من معكِ؟ كیف تسافرین لیلاً؟
اعتدت وحدتي منذ توفیا قبل تهیئي لسنة التخرج من كلیة آداب قسم إعلام في حادث سیارةٍ على
الطریق الساحلي حیث كنا ذاهبین في رحلة صیف معتادة، لا أعلم لوالدتي عائلةً، فقط هناك خالة ما
لا أذكر عنها أي شيء، انقطعت العلاقة منذ سنواتٍ طوالٍ بسبب الحیاة ومشاغلها كما تقول أمي،
ظهرت فجأة بعد وفاة والدَيَّ لأتعرف علیها وتعرض خدماتها هي وأبنائها، سیدة مجتمعٍ من الطراز
الأول، تبهر مَن یراها منذ أول لحظة، لكن باعدت الدنیا وخطوبها بیننا أو لم تسمح لنا بالتقابل منذ
البدایة بغیر هذه المرة، كنت أحیانًا أفكر في اللجوء إلیها لإیجاد عمل آخر على الأقل، ولكن كان
یمنعني اعتیادي الاعتماد على ذاتي منذ سنوات، بالإضافة لخوفي أن یقلق ذلك روح أمي التي كانت
تتجنب أي تعامل معها، اكتفیت بعلاقاتٍ سطحیةٍ جدًا على قدر ما استطعت وهي تكفلت بتحقیق ذلك
فلم تسأل عني ولا مرة بعدها، لكن بین الحین والآخر كنت أرى أولادها في أحد شوارع القاهرة

الكبیرة.

لدي أیضًا عم واحد یعمل كموظفٍ في مدیریة الصحة بالإسكندریة، لم یعترض على بقائي بمفردي
ةً خاصة؛ لا أدري سببًا لها غیر شجارها لاستكمال تعلیمي بعد تشجیع من زوجته التي تُكِنُّ لي مَعَزَّ
نَ مستقبلي ولم یكن لعمي وصایةً عليَّ لتجاوزي معي ذات مرة؛ لأن والدي خالف شرع االله لأنه أمَّ
سن الواحدة والعشرین بشهورٍ بسیطة؛ رحمتني كما أظن من مشاكل الوصایة وتبعاتها، كما أنها
كانت تغار بشدة من والدتي؛ لأن والدي اعتاد معاملتها كملكة أمام الجمیع، وعمي دائم الشجار معها

بسبب سوء الحال.

وربما لأن عائلة والدي في الأساس من بلد البحر والحریة المرسومة الحدود، مما ساعد على
موافقته، أو ربما خوفه أن یسوءني وجودي وسط ابنیه الشابین الیافعین بما یحد من حریتي كفتاة،
خاصة وأن شقته مجرد ثلاث غرفٍ وصالةٍ صغیرة، وربما خاف علیهما من الافتتان بي! كیف لا
یفعلان وأنا سمراء خفیفة الظل، أفضل ارتداء بناطیل من الجینز والتشیرتات الفضفاضة لتخفي

امتلاء جسدي رغم إظهارها قِصَر قامتي..
لست سمینةً جدًا، مجرد طولي ١٦٠سم ووزني ٨٠ كجم ویمكنني التحكم وإنقاص هذه الكیلو
جرامات الزائدة إذا رغبت ولكنني أحب شكلي هكذا، المهم أن أسلوب ملابسي هذا یُسهِّل حركتي
خاصة مع «كوتشي» مریح لقدمي كي تتحمل كثرة التجوال طیلة الیوم على المكتبات، لتوزیع كتب

الدار التي أعمل معها من قبل وفاة والدي.

وربما لكل هذه الأسباب لا یهم السبب المهم النتیجة وأنني أعیش كما یحلو لي دون أن أفعل ما یشین
طتُ صدیقتي لدى أبیها مالك الدار، والديّ، كلما تذكرت یوم أخبرت والدي بقراري العمل وأنني وسَّ

أ أ



وقتها لم یقبل بجملة «كي أعتمد على نفسي» كإجابةٍ منطقیة، ثار وغضب وهدد بحبسي لاعتقاده أنني
أنتقص من قدرته على إعالتي رغم أنه عاد مع والدتي من الكویت منذ سنوات بعد أن ادخر ما یؤمن
حیاتنا وكتب كل هذا باسمي، ثم لانت أعصابه وهدأت خلال ساعاتٍ قلیلةٍ ببركة أمي الحبیبة وحدیثها
معه عن تركي لخوض غمار الحیاة أمام أعینهم بدلاً من أن أعاني بعد ذلك فلا أخ أو أخت لیقفا سندًا

لظهري ویحمیانني.

استغلت دلالها علیه لیوافق ویقف هو معي یحمیني فیومًا قَرُبَ أو بَعُدَ سیتركانني وحدي وعلیهما
تأهیلي للاعتماد على نفسي، ربما یومها كانت تشعر بأنهما سیتوفیان بعد عامین، لا أعلم ولكنني
سمعت أن الأموات یتلقون إشارات قبل وفاتهم بفترات كافیة، أعتقد أنني أُصِبت بداء الثرثرة النسائیة،

نعود لمهمة الیوم..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أعرفكم بنفسي، سهام شوكت، سأبدأ في كتابة أول قصة لي كصحفیة في صفحة الأدب بجریدة
«جریمة وعقاب»، سأملك كارنیهً رسمیًا من جریدة معروفة بِاسمي، لتنتهي رحلة عذابي في
التواصل مع الجرائد المختلفة داخل وخارج مصر لنشر قصصي، اتفقت معها على كتابة قصص
قائمة على أحداث وقضایا حقیقیة، توسط مدیر دار النشر التي أعمل فیها مدیرة توزیعٍ منذ أربع
سنوات لدى رئیس تحریر الجریدة الأستاذ «وجدي الدمرداش» الصحفي الكبیر ذائع الصیت والذي

تصادف أنه سیطبع كتابه التالي لدى الدار بعدما جعله یقرأ إحدى قصصي ونالت إعجابه والله الحمد.

یعلم مدیري بمدى إعجابي بهذا الرجل لكثرة حدیثي عنه وعن كتاباته وأعماله بحماسة أمامهم، وها
هي الفرصة قد سنحت للاقتراب منه بالتأكید إن صِرْت كاتبةً كبیرةً بمجهودي مِثْله سألفت انتباهه
نحوي؛ لذا عليَّ القتال لأحقق ما أصبو إلیه، أتتني فرصة ذهبیة على طبقٍ ماسيٍّ رغم أنني لا أحب
الوساطة في هذه الأمور، لكن أحیانًا عليّ الرضوخ لبعض منح الحیاة حتى تسیر السفینة في طریقها

مع مراعاة عدم إضراري بغیري.

بعدما أنهیت عملي ذهبت إلى كافیه في سیتي ستارز وطلبت كابتشینو بالفانیلیا وتشیز كیك فراولة،
وبدأت في الانسجام مع قلمي وقصتي، اخترت كبدایةٍ قصة الجاسوس «عامر أرمیلات»، جمعت
المواد الأساسیة لأستقي منها معلوماتي من الجرائد المعاصرة للقضیة حینها مع بعض من التحریات

حول المتهَمین فیها، تخیلت نفسي أعاصر القضیة وأغامر كي أحضر الجلسات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



شریفة
أغمضَتْ عینیها وهي تبتسم بثقة، أسندَتْ ظهرها على مقعدها لتریحه، وهي تتذكر شریط حیاتها منذ

البدایة وكیف كان حالها منذ عدة أیام، كانت یومها تعید حساباتها وتتذكر حیاتها..
أُف، أوقفوا هذا الصوت المزعج، یا حراس اقتلوا المتسبب، یا حراااس..

یا االله السابعة صباحًا، لا زال الوقت باكرًا جدًا على الاستیقاظ، لم أعد تلك الموظفة الصغیرة المتلهفة
على الاستیقاظ لتحقیق أحلامها، وكَنْزِ بضعة جنیهاتٍ على بعضها البعض لتكوین ثروةٍ خیالیة، ها أنا
قد حققت ثروتي الخاصة، وبنیت مكانتي الاجتماعیة بمجهودي الخاص، ذكائي وحنكتي أوصلاني

. لِما أنا فیه الآن ولا فضل لأحد غیري عليَّ

یا االله منذ سنوات لیست بالبعیدة جدًا، كنت مجرد «شریفة الباز» خریجة متلهفة نحو الحیاة، مجرد
فتاة تطمح لما یفوق إمكانیاتها، مجرد رقم من ضمن ملایین یعیشون أعلى خط الفقر بقلیل، تُوُفِّيَ
والدي وأنا صغیرةٌ جدًا، وانكفأت والدتي تربیني مع شقیقتي على ضرورة الرضا بما قسمة االله لنا من
شظف العیش وحیاة التقشف، لم یكن الأمر یعجبني ولكن عليَّ الرضوخ فلا مهرب، حتى حانت
اللحظة التي اعتبرتها بدایة تحقیق حلمي، بعدما توفت والدتي وأنا في الصف الثاني بالجامعة، بعد
سفر شقیقتي مع زوجها إلى مكان عمله، بعدها اتفقت معها على بیع الشقة التي كنا نسكنها بالإضافة
إلى شقة أخرى كنا نؤجرها ونتعیش بالقلیل العائد من إیجارها، لنستفید من ثمنها، فلم تمانع بعدما
أخبرتها أنني سأشتري شقةً أخرى في مكانٍ أرقى، استطعت إقناعها بتنحیة الذكریات والحنین وهذه
الأشیاء؛ فلدینا مستقبل یحتاج لرسمه وإعادة توصیفه، انتقلت إلى شقةٍ في الزمالك بعدما سجلتها
جَتها أما أنا فلا زال مستقبلي مبهما، صحیح غضِبَت حینها بِاسمي، ویكفي أختي أن والدتي زوَّ

وانقطعت علاقتنا تقریبًا، لكنني یومًا سأصلح هذا الشرخ، ثم بدأْتُ رحلة الملیون الأول، أیااام..
صرخ المنبه للمرة الثانیة فأغلقته، تركْت سریري الوثیر وذهبت نحو شرفة الفیلا أستنشق نسیم
جَةً على عرش البلاد، آمُر فأُطاع، الأمیرة الصباح، لقد خرجت من حلم جمیل كنت فیه أمیرةً مُتَوَّ
«شریفة»، شردْتُ عائدةً إلى سنواتٍ مضت حیث كنت أستیقظ مسرعةً كي لا أتأخر، أذكر أنني ذات
یوم استیقظت متأخرة.. ارتدیت ملابسي سریعًا، طقمٌ كلاسیكيٌ وجاكت وجیب یتخطى الركبة بعشرة
سنتیمترات، فمدیري الحاج «سعید» رجل رغم عینه الزائغة على أیة أنثى وزواجه العرفي بأكثر من
امرأة، إلا أنه محترمٌ جدًا في العمل لا یقبل بمغازلة موظفة لدیه أو الدخول في أیة علاقة لها صلة
بعمله ومركزه الخاص، خاصةً مدیرة مكتبه، لكن عليَّ المحاولة وبهذا الطقم سأبدو مثیرةً في هدوء،

مشاغبةً بوقار.

وضعت بعض من الحُمرة والروج بلون برونزي، أرید أن أبدو مثل الشمس الیوم لا داع لأكون وردةً
كما أغلب الأیام، تأكدت من جمال هیئتي في المرآة فقد درت أمامها ثلاث دورات ثم أخذت حقیبتي

وهي كما الحذاء من ماركة هاي كوالیتي.

من الضروري أن أبدو مختلفةً وممیزةً عن جمیع من أعمل معهم، یمنحني هذا إحساسًا أكثر بالثقة،
ویعلي قدري لدى زملائي ومدیري، كما أن المظاهر مقیاسٌ مهمٌ وسط مَن أتعامل معهم، أعلم أنني

أ أ ُ أ أ



أثیر غیرة زوجة المدیر وابنتها دون أن تُظهرا ذلك وتحاولان التفوق عليَّ معتقدتان أنني لا ألمح
نظراتهما أو أفهم حدیث عیونهما المتكبرة، إنهم محدثو نعمة؛ إذ جمع صاحب المركز أمواله من

أعمال شتى والآن یحاولون مواكبة تلك الطبقة الغنیة التي لا تشتهي شیئًا إلا وحصلَت علیه.

یعتقدون أن المال هو المحرك الأساسي لأي شيء، صحیحٌ أنه كذلك لكنه أیضًا یلزمه العقل المفكر
والواعي لیزید المال ویثبت أقدام صاحبه وسط هذه الطبقة المتعالیة، وأنا أملك العقل والثقافة بكثرة
قراءاتي وتنوعها وأملك التعلیم العالي؛ فأنا خریجة «اقتصاد وعلوم سیاسیة»، أعتمد على حالي منذ

بدایة شبابي لأحقق كل ما أصبو إلیه، وأحقق حلمي الأكبر في تحقیق ذاتي.
لا أدع فرصةً للحصول على تدریب في أي مجال أسمع عنه إلا وانتهزته، حصلت على شهادة مدربٍ
محترفٍ في البرمجة اللغویة العصبیة، وشهادًة في عِلْمِ الفَراسة وغیرها من أمور التنمیة البشریة تلك
بالإضافة إلى شهادات استخدام الحاسب الآلي في مجالات عدیدة، بالتأكید سأحتاج كل هذا یومًا،
أطور من نفسي دائمًا كي أحقق حلمي یومًا ما وأصیر المرأة رقم واحد على مستوى العالم، فبالتأكید
سیأتي ذات مرة شخصٌ مهمٌ للمركز ویراني وأعجبه وینقلني إلى مستوى أتمناه, أعیش فیه مرتاحةً

ویدعمني بماله كي أبدأ تنفیذ طموحاتي.

ر مجادیف الریح عِش لذاتك ثم ذاتك ثم ذاتك أیضًا لا غیرك، لا تدع مجالاً لغیرك للصعود معك، كَسِّ
إذا ساعدت غیرك، فتِّت هِبات الدنیا إن نالها سواك، حارِب الآخرین، دمِّر ما لا ترغب فیه؛ ما لیس

لك لن یكون لسواك!

نصیحة ضیاع
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أرمیلات
كُلِّفْتُ بحضور جلسات قضیةٍ أثارت كل مَن سمع عنها، لذا طلبت أحد الفنادق دلني علیه أحد
أصدقائي في القاهرة، أخبرني أنه یتمیز برخص أسعار الغرف، ولكنه حذرني من تناول الغذاء هناك
وإلا فلا ألوم إلا نفسي عند رؤیة الفاتورة، حجزْتُ غرفةً لیومین على سبیل الاحتیاط وبدأت رحلتي،
سافرت الساعة العاشرة مساءً بالأتوبیس، كي أتمكن من حضور الجلسة صباحًا لأرى بعیني لحظة

النطق بالحكم داخل قاعة محكمة العریش.
وصلْتُ في حدود الساعة الرابعة مساءً، فخلدْتُ للنوم كما القتیلة واستیقظْتُ في السابعة صباحًا،
تأكدْتُ من أن الكامیرا تعمل لأستطیع التصویر وجهاز التسجیل یعمل، ثم تأكدْتُ من وجود ورق
وأقلام في حقیبتي وتمَّمْتُ على حافظة نقودي، وكارنیه یثبت انتمائي للجریدة، ثم نزلْتُ إلى الدور
الأول حیث موظف الاستقبال، طلبت منه مساعدتي في إیجاد وسیلة تُقِلُّني إلى محكمة العریش، فطلب

سائقًا من معارفه لیظل معي طیلة الیوم كما أرید نظیر مَبلغٍ اتفقنا علیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
عندما وصلنا أمام قاعة المحكمة، لم أتخیل كل هذا الزحام؛ حیث المئات من أبناء قبائل سیناء، كان
الوضع داخل المحكمة أسوأ من الخارج؛ فالزحام أشد قسوة، وإجراءات الأمن أكثر صرامة، شعرتُ
سٍ كهذه حركت الرماد لتشتعل النیران لوهلة أنني في خِضَمّ حربٍ دون أن أدري، فجریمة تجسُّ
وتصل إلى عنان السماء في وضح النهار، لتُظْهِرَ مدى بشاعة تلك الحرب الباردة بین البلدین، جذبَت
رَت وصارت تحت سیطرة مصریة كاملة، القضیة اهتمام الكثیرین لمتابعتها؛ خاصةً وأن الأرض حُرِّ

فكیف تجرأ وفعل ذلك؟ ولماذا؟!

وجوهٌ غاضبةٌ وأخرى متوترة، ووجوهٌ تبدو وكأنها خرجت من جوف القبر، اقتربْت من مجموعةٍ
مكونةٍ من ثلاثة أفراد، وسألْتُ عن هذا الجاسوس كنت أسجل الأحادیث كي لا تضیع مني أیة كلمة،
من أهم ما حصلْتُ علیه أنه أميٌّ لا یجید القراءة ولا الكتابة، سارقٌ متمرسٌ وتاجر مخدرات شهیر،

اقتربت الساعة من العاشرة فدخلْتُ إلى قاعة المحكمة لأتابع الجلسة من البدایة.
تعرفْتُ على محامیه وعندما أخبرته بأنني صحفیة مكلفة بكتابة تقریر صحفي عن القضیة وأرید
إجراء حوار معه، طلب أن أكتب على لسانه: «لولا أنه مجبر بنص القانون على الدفاع عنه لَمَا فعل
ذلك وتركه لینال عقابه ویُشْنَق»، عندما سألته ماذا عن احتمال أن یكون بریئً والتهمة ملفقة؟ أخبرني
أنه لا یملك شهودًا أو أدلةً تنقض الاتهامات فهو رجلٌ على باب االله والقانون یرید أدلةً لا كلامًا
مُرْسًلا، طلبت منه أن أتحدث إلى الشهود فعرفني علیهم ثم تركني وعاد إلى كرسیه لانتظار حضور

السادة القضاة.

وقفْتُ أمام القفص محاوِلةً التحدث مع «أرمیلات» فابتعد إلى الجانب الآخر من القفص، هو شخصٌ
متوسط الطول أسمر البشرة، یرتدي زیًا سیناویًا -جلباب وعلیه جاكت كلاسیكي قدیم ویغطي رأسه
بطاقیة تحیطها عمامة بیضاء- عینیه حادة النظرات كصقرْ ینتظر لحظة الانطلاق لِیَعُبَّ السماء عَبا،
رغم جسده المترهل ربما من فزعه مما یحدث، ابتعدت عنه وبدأت أسأل الشهود عما شهدوا به وعن

ُ ُ ُ ْ أ



علاقتهم بالمتهم وأخذتُ موافقتهم على تسجیل كل ما سیخبرونني به، جمعْتُ الحكایات ثم عُدْتُ إلى
الفندق لأكتب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
الثراء حلم أغلب الشباب، شمسٌ نلتمس دفئها ولكن أغلب الأحیان الطرق التي نسعى خلالها لنصل
نَ ثروةً مفاجئةً، ولكن إلیه تحرقنا بدلاً من أن تمُدَّ ید المساعدة، قد نرث وقد نفوز بجائزة یانصیب لنُكَوِّ
هذا یحدث في الأفلام والأحلام فقط؛ أما في الواقع فعلینا الحفر في الصخر لتكوین ثروة بطریقة

شرعیة، أو قد نلج إلى طرقٍ ملتویةٍ نحقق بها ما نصبو إلیه.
«إسماعیل أبو حمید» رجلٌ أسمر البشرة والشعر، نحیف الجسد، طویل القامة بعیونٍ عسلیة، وهو
المتهم الأول في القضیة، وقصته بدأت منذ الصغر، یصبو منذ نعومة أظافره نحو تكوین ثروةٍ تجعله

كبیرًا وسط قبیلته، وسأدع له المایك لیتحدث، تخیلته یغمض عینیه وهو یستعید ذكریاته..

كنت أرید تحقیق أحلامي سریعًا ولكن الظروف لم تساعدني أبدًا، بدأت العمل صغیرًا بعد فشلي في
إنهاء الشهادة الإعدادیة رغم حبي للقراءة، تركت الدراسة وذهبت لرعایة أغنام عمي في مقابل أجرٍ
زهید، كنت أذهب معه هو وزوجته دوریًا إلى السوق لبیع ما یصلح من الأغنام، وتجلس زوجته في

منتصف السوق لبیع ما صنعته من جُبْنٍ قَرِیش، وهناك أقمت العدید من الصداقات.

كان أقربهم إلى قلبي صدیقي «أرمیلات» هو مثلي غیر متعلِّمٍ یسعى لتكوین ثروةٍ لا حصر لها أیًا
كانت الوسیلة أو الطریقة، كنت أراه شیطانًا لا یتورع عن فعل أي شيءٍ لینال ما یریده، لكنه كان ذو
حظٍّ عاثِرٍ لذا كان یلعب عن قدْرِ حظه وتفكیره، لقد بدأت صداقتي معه عندما اشتریت منه رادیو
صغیر وعندما عدت إلى مضاربنا لم یعمل، في المرة التالیة ذهبت إلیه لأعیده ولكنه منحني بطاریات

قال إنها تجعله یعمل، أخذتها بعد أن جعلني أدفع ثمنها.
اعتدت كل مرة أذهب إلى السوق التوجه إلیه بعد الانتهاء من مهام عملي لأتفرج على ما لدیه وقد
أشتري منه أي شيء، صحیحٌ لم یكن یكرمني بتخفیض قرشٍ واحدٍ، ولكن كان له أسلوب یقنعك
بالشراء وأن ما حصلْتَ علیه هدیةً ستعرف قیمتها بعد ذلك لتدعو له، هو أكبر مني بنحو عشر
سنوات، كانت الأجواء في سیناء هادئةً بعد انتهاء حرب أكتوبر والجمیع یسعى لتحقیق مكاسبه
الخاصة ولكن كیف والمكان كله مقفَرٌ وفقیرٌ من الخدمات ووسائل التربح؛ كان علینا محاربة

المستحیل قبل الحكومة لنستطیع تخطي حالة الضنك الملمة بجمیع القبائل.

عرفت فیما بعد أنه سارقٌ، وعندما واجهته بذلك قال: «وما الذي یعنیك في هذا؟! المهم أن تحصل
على ما ترید بسعرٍ أقل بكثیر من قیمته الفعلیة، ثم أنني أسرق من سارقٍ كبیرٍ؛ والسرقة حلالٌ في هذه
الحالة یا صدیقي»، لا أنكر أن منطقه أعجبني؛ بعدما توطدت علاقتنا كنت أذهب معه أحیانًا لسرقة
المستوطنات القریبة من الحدود، عندما كبرت قلیلاً مللت من رحلات رعایة الأغنام وسط دروب

الصحراء التي حفظتها عن ظهر قلب نظیر مبالغ قلیلة.

أما العمل مع «أرمیلات» فكان عبارةُ عن مغامرةٍ صغیرةٍ للاستیلاء على ما خَفَّ حمْلُهُ وغلا ثمنه،
نتیجتها مَبالِغَ أكبر وحیاةً أكثر راحة، ظللنا لسنواتٍ نمارس السرقة حتى قبضت علیه القوات

أ أ أ



الإسرائیلیة مرة أثناء عودته بالمسروقات، شكرت االله أنني لم أصحبه لیلتها، بحثت عن عملٍ آخَر ولم
أرتح في أيٍّ مما وجدت, فقررت أن أستثمر ما تبقى معي في إقامة كشك صغیر كان یتجمع حوله

الرجال في الغالب لیلاً لنسهر ونتسامر ولا مانع من أن أصنع الشاي وأبیعهم إیاه مقابل مبالغ زهیدة.

خرج «أرمیلات» بعد عدة أشهرٍ وعاد لممارسة نشاطه في السرقة ألح عليَّ كثیرًا لمصاحبته لكنني
خشیت السجن ففضلت الاستمرار في بیع الشاي ومواد البقالة، واكتفینا بصداقتنا بالإضافة إلى
توزیعي نسبة من المخدرات لحسابه، حاولت إقناعه بالاكتفاء بالمخدرات فربحها سریع لكنه رفض
قائلاً: «البحر یحب الزیادة وأنا بحر لا یشبع»، سمعت بعدها أنه قد قُبِضَ علیه أثناء تهریبه «ثلاجة»

من مستوطنة «یامیت».
توقعت أن یُحْبَسَ لفترةٍ طویلةٍ ولكنه عاد بعد عدة أیامٍ وكأنما فُتِحَت لنا السماء على مصراعیها، فقد
زاد من الكمیة التي احصل علیها من المخدرات كي أوزعها، عندما سألته كیف حصل على كل هذه
الكمیة لم یجب بأكثر من: «هو أكل ولا بحلقة»، واستمرت علاقتي به بعد ذلك على هذا النحو أنا
مجرد «دیلر» وهو مَن یَمُدُّني بما أرید، شجعني كل هذا على طلب المزید وانتهاز الفرص المتوالیة،
نتاجر في الممنوعات نعم لكننا لا نتجسس لكنهم لا یصدقوننا، سُمْعَتَهُ السیئة هي ما ساعدت على أن
یلفق له الجمیع تلك التهمه لیصمني بالعار معه، أخبریهم یا أستاذة أنني بريء، وأن كل هذه أكاذیب،

هل تفعلین؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لندع الحكم على «إسماعیل» ولنذهب إلى المتهم الثاني؛ «قاعود سلیمان»، هو شخصُ قصیر القامة،
بدین الجسد، قمحي اللون وشعره أسود، عصبيٌّ لا یثبت في مكانٍ یتحرك یمنةً ویسرةً داخل القفص،

عندما اقتربْتُ منه انطلق دون أي سؤال یخبرني بكل ما لدیه، سأدعه یخبركم..

كل ما كنت أریده أن أُخرج شقیقتي إلى سیناء، فهي تعیش داخل الأراضي المحتلة ولم تتمكن من
العبور والعودة إلینا بعد طلاقها، تعرفْتُ وقتها على «أرمیلات» الذي كان یمدني بما یلزمني من
مني بإمكانیة إعادة أختي في أي وقت؛ بل مخدرات، قصصت له ذات لیلةٍ عن أختي ومشكلتها فعشَّ

ویمكنني الذهاب هناك بكل سهولة بمساعدته لإحضارها.
اذكر قوله: «أبو شریف یستطیع فعل المستحیل لنا، كما أنه سیمنحنا كمیات كبیرة من المخدرات
نوزعها لحسابنا الخاص، أي أنها استفادةٌ من جمیع الجهات»، عندما وافقْتُ بعد تفكیرٍ؛ فهي فرصةٌ
ذهبیةٌ لأرتاح من مشقة السفر على الطرقات حتى في أحلك الظروف الجویة، بعدها حاولت التحایل
علیه وانتهاز الفرص لمعرفة سره، حتى أَقَرَّ في جلسة سُكْرٍ أنه یعمل مع الصهاینة في توزیع تلك

المواد.

اختارني للعمل معه؛ لكوني سائقًا بما یسهل حركتي داخل سیناء ومعرفتي بكل منفذ فیها؛ ولظروفي
التي حكیتها سابقًا، عملنا معًا لفترة حتى أخرجْتُ أختي ثم لم أستطع الخلاص من مساعدته بعد ذلك
فلقد تورطْتُ في الأمر حتى أذني؛ لأنني لم أبلغ عنه، كان الأمر مغریًا بشدة، أموالٌ بلا طائل، نساء،
مخدرات، وكل المطلوب نقل كمیاتٍ محدَّدةٍ إلى أشخاص معینین والأجر مضاعف لأنني أعمل سائقًا

لأ أ ُ ْ



وموزعًا في الوقت ذاته، عندما اعترفْتُ على ذلك الخبیث تشنج وقال إنني أفتري علیه لأنجو من
الأمر.

توقفت عن الكتابة، استغرقت لبرهة في التفكیر الموضوع مُحَیِّرٌ ومربك هل یصفي منافسیهم ثأرًا
قدیمًا بینهم بهذه الطریقة؟! كنت أختلس النظرات إلى الجمیع ربما كشفْتُ حقیقة ما یخفونه داخل

عقلهم عنا، لكن للأسف لست «سوبر وومن» لأفعل ذلك، لأریح عقلي وأخبركم عن الثالث.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«عزت السبع» كان یفترض به أن یكون المتهم الثالث لكنه ألان شاهد ملك فنفذ من قدر بائس كان
ینتظره

أثناء الجلسة السابقة كنت أتبادل معه النظرات بعدما أخبرني عنه أحد المحامین، رجلٌ ضخم الجثة،
لا تظهر على وجهه أیة انفعالاتٍ أو ردود أفعال، طلبت منه أن یخبرني عن طبیعة علاقته
بالجاسوس، كان صوته أجَشّ وَتَّر أعصابي، وجعل دقات قلبي تنتفض فزعًا، سأخبركم قصته على

لسانه

أعمل سائقًا وصدیق منذ الطفولة لـ«أرمیلات»، كنت أعلم أنه یتاجر في المخدرات، أحیانًا كنت
أشتري منه للتعاطي الشخصي، حاول إقناعي بالعمل معه في التوزیع لكنني لم أوافق وخشیت أن

أضع نفسي موضع شبهه وأنا «صاحب عیال».
عندما قُبِضَ علیه أول مرة بتهمة التجسس وحُبِسَ حینها عامًا ونصف، لم أصدق أنه جاسوسٌ وظننت
أنها مجرد تصفیة حساباتٍ بینه وبین زملائه تجار المخدرات الآخرین، خاصةً مع نشاطه في
المخدرات المعروف أن ممولیها یهود، بالإضافة إلى سوابقه في السرقة من داخل المستوطنات

الإسرائیلیة، كل هذا زاد من الشكوك حوله فَتَمَّ اتهامه بالتجسس.

بعدما خرج عاد لنشاطه في التجارة في المخدرات لم نكن متأكدین مَن مموله، وهو كتومٌ لم یُرِح أي
شخص بإجابة مهما كان قریبًا منه، لم یكن أیُّنا قریبًا منه لیخبره بأسراره، هو شخصٌ لا یعترف
بوجود صدیقٍ ولدیه قناعةٌ بأن الكل سیخون عندما تواتیه الفرصة، بعد فترةٍ بدأ یتقرب مني ثانیةً
وطلب مساعدتي في ترویج كمیاتٍ من المخدرات خارج حدود العریش وسیناء، وافقت لزیادة
الضغوط على كاهلي، بالإضافة إلى أنني هكذا أضمن الحصول على ما أرید لاستخدامي الشخصي

مع ضمان ربحٍ معقولٍ یریحني من تعب السفر أیًا كانت ظروفي على طرقات سیناء.

بعد عام زادت نسبة أرباحي، وفي إحدى اللیالي كنا نتبادل النكات والمزاح في جلسة مزاج، وبعد أن
ذهب الجمیع عرض عليَّ مشاركته في الأرباح وفي كل شيء، عندما استفسرت أكثر أخبرني أنه
یعمل لصالح الموساد وهم من یمدونه بالمخدرات، عندما لاحظ اندهاشي، لقد كنت أول شخص فكر
فیه، طلب أن أنضم إلیه وسیغرقني بالذهب، صرخت فیه «سنُعْدَم إذا كشفونا»، لكنه طمأنني بأن مَن
یعمل معهم سیخرجونه من البلاد إذا لوحظ انكشاف أمره، كما أنهم یدفعون ببذخٍ وهو یغطي آثاره

جیدًا لن یشك فیه أي شخص.

أ أ أ أ أ أ أ



قاطعته بأننا نخون بلادنا وأهالینا، فأخبرني بأن البلد لا تعترف بنا كأبناء لها وكأننا أبناء الزنا لذا
حلال علیهم ما یفعله، حاول إقناعي ثانیةً وعندما لم أنطق، تركني على أن أفكر في الأمر والأفضل

أن أوافق لیعم الخیر على الجمیع وهو واثق من موافقتي لأنني مِثْلُهُ عاشقٌ للمال والنساء والثروة.

ظللت طیلة اللیل أفكر حتى توصلت إلى قرار، اكتشفت أنني أضعف مما كنت أتخیل، لم أستطع النوم
خاصةً مع صورة حبل المشنقة التي ظلت عالقة أمام نظري منذ حادثني «أرمیلات»، في الصباح
كنت قد عزمت أمري لن أستطیع الصمت لأني هكذا سأترك له فرصة ضمي لشبكته بأیة طریقة فهو

ثعبان لا یعدَمَ حیلة، ولن أستطیع الهروب منه.
في الیوم التالي توجهت إلى مدیریة أمن سیناء بعد اتخاذ بعض إجراءات الحیطة فقد أكون مراقَبًا،
أبلغتهم بالأمر فطلبوا مني مجاراته حتى یتم الإیقاع به متلبسًا ولا یفلت من قبضتهم كما حدث سابقًا،
أخبَروني أنه یتجسس منذ عشرین عامًا دون خوف أو شعور بفداحة فعلته، أخبَروني ببعض

الاحتیاطات التي عليَّ تنفیذها لتأمین نفسي ثم توجهت إلیه وأبلغته موافقتي.

بدأنا العمل في الیوم التالي حیث صحبني إلى الأماكن المطلوب مراقبتها وعلمني كیف أجمع الأخبار
والمعلومات لأبلغه بها وهو یوصلها بطریقته إلى الموساد وهكذا أحكمت الخناق حوله حتى قُبِضَ

علیه وهو في طریقه لتسلیم ما حصل علیه من معلومات.

توقفت عن الكتابة وتذكرت لحظة تسجیل كل هذه الاعترافات حینها كنت أحاول النظر ناحیة ذلك
الشبح الصامت لكن بلا جدوى، فلا رد فِعْلٍ یصدر منه تجاهي سوى نظراتٍ غاضبةٍ حانقة..

ذهبْتُ ناحیته وحاولت التقرب منه مرةً ثانیةً لكنه ظل على رفضه محتفظًا بما داخله لنفسه فقط،
مكتفیًا بتبادل نظراتٍ باردةٍ مع كل ما یحیط به، لا زال القضاة في حجرة المداولة، والجمیع في حالة
تأهب وترقب في انتظار مصیر «أرمیلات» ومَن ساعده، حالة من السخط والغضب كلها مُنْصَبَّةٌ
تجاه «أرمیلات» داخل القفص والذي یقف دون اهتمام یقضم أظافره، ینظر في جمیع الاتجاهات

مرتدیًا ملابس السجن البیضاء، لقد تأجلت القضیة للیوم التالي؛ لذا عدت لاستكمال كتابة ما سجلته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في الیوم الثاني توجهت إلى القفص مقتربةً من «أرمیلات»، وقفت أمامه دون أن أتحدث لنصف
ساعة، بعدها حاول إبعادي، وجه الشتائم نحوي، نعتني بأسوأ الصفات وبأنني عاهرةٌ أسعى للشهرة
، حاول ضربي ومنعته القضبان، كل هذا وأنا أقف في على حسابه، كنت أكتفي بالصمت، صرخ فيَّ
الزاویة المجاورة له أثیرة صمتي وتصمیمي، بعد ساعة من وقفتي تلك، أطرق برأسه إلى الأرض

وبدأ یتحدث، كنت أتمنى لو أزغرط فرحةً، لكن الموقف لا یحتمل.

كان صوته خفیضًا جدًا، شعرت بالصمم، ولكن لا سبیل لإظهار ذلك وإلا عاد إلى صمته، حركت
جسدي بزاویة ومددت رأسي قریبًا منه لتلتصق أذني بقضبان القفص وأستطیع سماعه جیدًا، أدخلت
یدي لأضع المُسجل في مدى قریبٍ من فمه وضغط على زر التسجیل، تجاهلت الضوضاء المحیطة

وزدت من انتباهي، وانطلق هو یحكي كیفما تفتق له:

أ أ أ أ أ



منذ صغري لا أجید أي عمل، لم أحب التعلیم، لكنني عشقت المال وجمعه، كنت أعلم أننا نتبع لمصر
ولكنني منذ صغري تربیت وسط هؤلاء وعملت معهم وكانوا یجزلون العطاء، كنت خفیف الید
أستطیع الاستیلاء على ما خَفَّ وزنه وغلا ثمنه ثم بیعه لجیراني أو في السوق، بعد حرب ٧٣ ثم
تحریر طابا لم یختلف الوضع كثیرًا، لم ألحظ أیة إشارةٍ تثبت انتمائنا لكم، دومًا ما كنا ولا زلنا
مهمَّشین وخارج دائرة اهتمامات الحكومة ومؤسساتها، لذا اعتمدت على عقلي وأفكاري، كنت
أستطیع تحویل التراب إلى ذهب، تعودت السرقة من المناطق القریبة منا، قبضَت عليَّ القوات

الإسرائیلیة في العریش مرة قبل تحریر طابا، لم یكن الأمر سیئًا هناك..

صادقْتُ «تیلا» إحدى المجندات المكلفات بالحراسة، منها تعلمت اللغة العبریة واستطعت تجمیع
مبلغ محترم أثناء فترة سجني بتوفیر بعض الأشیاء التي یتهافت علیها زملائي السجناء عن طریقها،

كانت تمدني بما أرید من مخدراتٍ أو مستلزماتٍ شخصیةٍ مقابل نسبةٍ معینة.
بعد خروجي بحثْتُ عنها وكنت أحصل على ما أرید بمساعدتها لأبیعه داخل سیناء، كانت فاتنة
الجمال، قصیرة، بیضاء البشرة، ممتلئة الجسد، ذات شعرٍ أصفرٍ لامعٍ ناعم، رائحتها تنقلني من سواد
حیاتي إلى النعیم فهي تجید ألاعیب النساء، كنا نتقابل مرتین شهریًا، وبعیدًا عنها عاودت نشاطي في
السرقة فما تجلبه لي من مخدرات لم یكن یكفي مصاریفي، كنت ملك السرقة حتى قبضت علي
القوات الإسرائیلیة داخل مستوطنه «یامیت»، وحُجِزْتُ في بئر سبع وهناك قابلت «أبو شریف»
لأول مرة، أعتبره كَنْزٌ فُتِحَ على مصراعیه لأجلي، عندما تقابلنا قال أن الشرطة أبلغته بوجود شخصٍ
تتوافر فیه صفات خاصة أعجبته فقرر ضمه للعاملین معه، لم یحتج الكثیر من الوقت لیغریني فقد قدم

العرض مباشرة:

«عندي لك عرضٌ بما أنك مدانٌ بالسرقة، أمامك خیاران، الأول أن توافق على عرضي وبالتالي
أخرجك الآن، أو أن ترفض ویكون الخیار الثاني وتقضي فترة عقوبة طویلة؛ لسبق سجنك بنفس

التهمه».

وافقت سریعًا على العرض الأول أیًا كان هو، فطمأنني أن الأمر هَیِّنٌ وبسیط، فقط عليَّ الحفاظ على
اتصال دائم معه وأن نكون أصدقاء وأساعده عندما یحتاجني، وفي المقابل سأنال مكافآتٍ كبیرةٍ

وهدایا لا أحلم بها، فتم الاتفاق بعد أن منحني مبلغًا كبیرًا كفاتح للشهیة كما أسماه.
بعدها دربوني لمدة أسبوع في مركز الموساد في «بئر سبع» على مجموعة من الصور حفظت ما
فیها من أسلحة، بحیث إذا رأیت أیًا منها خلال تِجوالي بالصحراء أو الجبال والأودیة أبلغه بما رأیت
تفصیلیًا، أشكالها وأعدادها بالإضافة إلى أماكن تمركزها، عندما تأكدوا من استیعابي لكل ما قیل
ولطبیعة مهمتي والتأكد من قدرتي على تنفیذها دون أن ألفت الانتباه نحوي، منحوني أسبوعًا أجازة
أقضیها داخل إسرائیل مع فتاة كالقمر اختاروها لأجلي، قضیت الأسبوع وسط المواخیر والملاهي
اللیلیة وسریرها، قبل أن أعود شددوا علي للمرة الثانیة أن لا أبلغ «تیلا» بما حدث معي لا هي ولا

غیرها، ثم تركوني أعود إلى العریش لأبدأ تنفیذ مهامي..

مع كل إخباریة كنت أتلقي هدایا ومكافآت على شكل شحنات من المخدرات، كان الأمر مربحًا جدًا
كما أنه یغطي على عملي معهم فمَن یتخیل أن تاجر مخدرات لا یهمه غیر المال والمزاج یتجسس

ًَ



على انتشار القوات المصریة داخل سیناء لصالح إسرائیل؟! كانت المخدرات غطاءً متقَنًا حسبما
أقنعني «أبو شریف»، كما ساعدوا «تیلا» على أن تأتي لزیارتي كیفما شاءت بعد أن وفروا لها

غطاءً یخفي حقیقتها الإسرائیلیة الیهودیة.

أما عن وسیلة الاتصال فكانت بسیطةً جدًا، عليَّ أن أضع حَجَرًا في طریق أي سیارة تابعة لحرس
الحدود أثناء الدوریات المختلفة ثم أطلب من ركابها نقلي إلى مكتب مخابرات بئر السبع، تعددت
الأخبار وتعددت اللقاءات وبالتبعیة زادت شحنات المخدرات مكافأة على نشاطي الذي نال إعجاب
مكتب المخابرات، لذا كُلِّفْتُ بتكوین شبكة جاسوسیة في العریش وشمال سیناء، وكانت تلك لحظة

سقوطي التي لم أحسب لها حسابًا رغم سنوات عمري الطویل في هذا العمل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

فجأة دوى صوت الحاجب صارخًا داخل القاعة: محكمة، لیتركني «أرمیلات» ویعود إلى الانزواء
بعیدًا عن العیون..

خرج رئیس المحكمة وزمیلاه للجلوس على منصة القضاء، لیسود الصمت القاعة، انقبضت القلوب
وخرست النظرات فهي لا ترى غیر القاضي انتظارًا لما سیحكم به على «عامر سلمان أرمیلات»،

ودوى الانفجار حینما عَلا صوت القاضي ناطقًا بالحكم..

«بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة حیث أن وقائع الدعوى والمستندات وما
قدمته النیابة العامة من أدلةٍ وبراهین تثبت قیام المتهم بالتعاون مع جهاتٍ أجنبیةٍ والاتصال بجهاز
مخابرات دولةٍ معادیة بهدف الإضرار بمصالح الدولة العلیا، لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوریًا
على المتهم «عامر سلمان أرمیلات» بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة قدرها عشرة آلاف جنیه،

والحكم على المتهم الأول والثاني بالسجن عشرة سنوات، رُفِعَت الجلسة.»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هكذا انتهت قضیة تخص أمن الدولة، انتهت قصة ولا زالت هناك قصص أخرى كثیرة في انتظاركم
كي تقرأوا عنها.

كُنْ جبَّارًا في الأرض، قاسیًا، دنيء الأخلاق بلا ضعفٍ ظاهر، كن ذا قلبٍ خَشِن الحس، صلب
الإحساس، قاهرًا مزدریًا لكل مَن قلَّ شأنه عنك، اِقهر المساكین والفقراء.

نصیحة ضیاع
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مستقبل مشرق -شریفة-
لكل مِنَّا نصیبٌ مِن اسمه؛ لذا قررْتُ أن أكون الشریفة عالیة المقام، رَبُّ عملي رجلٌ ضخم الجثة،
عریض المنكبین، أصلعٌ ولكنه وسیمٌ جدًا، طیب القلب أحیانًا وأحیانًا أخرى قاسٍ وعنید، یملك من
الذكاء والخبرة في التعامل ما یكفي لإدارة البنك الدولي، یمتلك إضافة إلى مركز تدریب الحاسب
الآلي وإدارة الأعمال، مكتبًا آخَرَ یتبع المركز یقدم الاستشارات القانونیة والفنیة والإداریة تدیره
زوجته الحاجة «أحلام» وهي خریجة كلیة التجارة وأكملت دراساتها العلیا في مواد القانون لتكون
محاسبًا قانونیًا متمیزًا، ومع هذا كانت مكتفیةً بالعمل في المركز منذ بدایته ثم استقلت بمكتب
الاستشارات بعد ذلك، وهي مدیرةٌ قویةٌ تتحكم في كل صغیرة وكبیرة في المكتب، تعاقب بِیَدٍ مِن حدیدٍ
ونار، لكن في المناسبات تجزل العطاء وتمنح موظفي المكتب عدة أیامٍ من الراتب مكافأة، وأحیانًا
دُ من قدراتي الشخصیة هدایا عینیة في الأعیاد الدینیة، كانت قدوتي منذ تعرفت علیها وبدأْتُ أُجَوِّ

لأعلو عنها.
حیاتي تعتبر سلسلةً بسیطةً تسیر وفق مخططاتي، عملي مع هذا الرجل یعتبر أكبر مؤثر في حیاتي،
، بدأ من الصفر حتى وأكثر ما ألهمني أثناء سعیي للوصول إلى حلمي الأكبر، هو رجلٌ عصاميٌّ
وصل إلى مكانته الحالیة، أرقه الوحید وهاجس حیاته أن یضیع ولده الوحید كل ما صنعه باستهتاره
وتركیزه على ملذاته والاستمتاع بحیاته فقط، فهو یمتلك أیضًا مكتبًا لتأجیر شققٍ مفروشةٍ یدیره أخوه
الحاج «حسان» ویساعده أولاده «السید، أحمد، أسامة»، ومكتبًا آخَرَ لبیع الأراضي والعقارات
-وحسبما فهمت- یُدِرُّ علیه مكاسب رهیبة لأن سوق العقارات دائمًا في صعود حتى وإن هبط فهو
یكتفي بالشراء حینها ویترك الأرض أو العقار لفترة حتى یرتفع سعره ثم یبیعه وهذا یدیره أخوه
الثاني الحاج «جلال» ویساعده أبناؤه «حسن، حسناء» أما أختها «حنین» فهي تعمل معي في مركز

التدریب سكرتیرة..

لكنني أقوم بكل العمل وهي مجرد دیكور، وراتبها أعلى مني بمراحل هي وكل أقربائه العاملین معنا
في شركاته ومكاتبه فقط لأنهم أقرباء الحاج «سعید» صاحب كل هذه الأموال ولا سبیل للاعتراض
فیكفینا أنه وظفنا بدلاً من الجلوس على الكافیهات والمقاهي، إذا تجرأ شخص واعترض بسرعة
یجیبه «الباب یفوت جمل، امش وأنا بكرة أجیب عشرة من على القهوة بربع مرتبك هیوافق بمائة

وخمسین جنیها فقط».

لا أعرف مَن قال له أن هناك من یقبل العمل بمائة وخمسین جنیهًا حتى وإن قَبِلَ كیف سیتحمل للنهایة
لم یكن هكذا عندما وظفني منذ عشر سنوات، المهم أنني تعلمت اللعبة منه وصرت أعمل في أكثر من
وظیفةٍ بطریقةٍ غیر رسمیةٍ وأستغل أوقات الفراغ، وأجمع كل ما أدخره لأشتري ما یتیسر لي من
أراضٍ لأبیعها مستقبلاً، یومًا ستكون لديَّ إمبراطوریةٌ كبیرةٌ مثل التي یطمح إلى تكوینها وقد أنافسه
وأطیح به هو ومنشأته، فكما تقول الأمثال الشعبیة «إن كان هو ضَبَّا فَإنِّي حِسْلُه» أملك من العلم

والحنكة والكاریزما ما یفوقه ویتجاوز حدود تخیلة، لدي قبول یأسر الجمیع.
یعیب الحاج أنه «ودني» یسمع لكل مَن هَبَّ ودَبَّ ولوشایات الجمیع ضد الجمیع، ومنذ وظف الأستاذ
«سامي» نائبًا له، والأستاذ «محمد» رئیسًا للشئون القانونیة، والأستاذ «سعد» مدیرًا للحسابات

ً َِّّ ُ لأ



واختلفت الأمور كلیَّة في المركز؛ فالمرتب لا یزید إلا مع الحكومة إذا زادت مرتبات موظفیها زدنا
نحن حسب النسبة المقررة بالضبط فان زادوا جنیهین یزیدنا جنیهین وإن زادوا خمسین فنحن كذلك..

مهما قدمنا من شكاوى أو حاولنا التحدث أو مناقشته لإقناعه أننا في مكان خاص عبء العمل فیه أكثر
من العمل في الحكومة، وأن المركز یعمل بنا ودخله یأتي من مجهودنا نحن لا یقتنع بل قد یخصم أحد
المیزات الخاصة بالأعیاد متحججًا بعدم توافر المال الكافي لمنحنا أیة حوافز عقابًا على تطاولنا،
علینا التحمل والصبر فسوق العمل مغلق على من فیه، على العموم زملائي كفیلون بالأمر فهم

یصلون كما یقولون لیدعوا علیه وعلى من شجعه وجعله یتجبر علینا هكذا.
كنت سأنسى، یمتلك أیضًا حضانةً خاصةً تدیرها أخته الحاجة «سمیرة» التي عینت معها أولادها
الأربع «سمیر، سمیح» في الحسابات و«سمر، سهیر» معلماتٌ مع أن الأربعة حاصلین على دبلوم
فني تجاري، لكن لا یهم فَهُم أولاد أخت الحاج «سعید» وللعلم زوجها یتاجر في السیارات المستعملة

لحساب الحاج «سعید».

كما ترون معي هو یهتم بإخوته ویجعلهم مسئولین عن كافة أعماله لا یأتمن غیرهم، خاصةً مع نفض
ولده یدیه من كل هذه الأمور وبغضه للمسئولیة، إن بحثت عن الحقیقة هو لا یأتمنهم هم أیضًا؛ ولكنه
مجبر؛ فسواء عملوا معه أو مع غیره سیعطیهم مرتبات تكفیهم شر الحاجة لغیره فیشوشرون على
سمعته، لیس حبًا فیهم أو خوفًا علیهم لكنه لا یرید مَن یعایره بأحد أخوته، لذا اشترى لكل منهم شقة
خاصةً في مكان راقٍ، ووافق على أن یتدرب في المركز دون رسوم أولاد إخوته «أسامة» بن الحاج
«حسان» و«سمیح» و«سمر» أبناء أخته فلقد ضاقوا ذَرْعًا بعملهم مع ذویهم ویریدون الانضمام إلى

المركز للتدریب..

كنت أعتقد أنهما لا یستطیعان إكمال دراسة كل المواد فنحن ندرس مواد تشبه مواد الكلیة مع شهادةٍ
معتَمَدَةٍ من جامعةٍ خاصةٍ في رومانیا، ولكن اكتشفت أنهم قد اتفقوا مع أعضاء التدریب من أعضاء
هیئة التدریس بالمركز أن یساعدوهم على النجاح في مقابل نیل رضا الحاج «سعید» وبالتالي
الحصول على بركات منحه ومكافأته، لیتساوى في النهایة مَن حصل على دبلومٍ بِشِقِّ الأنفس مع مَن

حصل على البكالوریوس وتحمل تعنت أعضاء هیئات التدریس الحكومیة، لنا االله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«شریفة أنجزي هذا سریعًا»، «شریفة أحضري هذه الملفات وتصرفي فیما هو مطلوب»،
«ستحضر خلال ساعات لجنة لمراجعة كل ما في المكان أخبري زملاءك لا نرید أیة مشاكل مع

هؤلاء القوم؛ فغضبهم مكلِّفٌ جدًا وقد یفقدنا رخصتنا» …

دومًا ما كنت ممیزة في حیاتي حتى في العمل كنت من ضمن الموظفین القلائل الممیزین، نحصل
على مكافآتٍ شبه شهریةٍ عشرة أیام لا یحصل علیها الباقون وإذا تذمرت لأي سبب قد یضیفني إلى
القائمة المعاقبة ولا أرید هذا، تعلمت استغلال أي شيء لأصل إلى إرضاء مدیري، ما أحصل علیه

من خارج العمل له وظیفته في حیاتي..

أ ً ً أ



أما المرتب فبالكاد یكفي احتیاجاتي الشخصیة وهذه المكافآت هي ما تمثل انتعاشة اقتصادیة فأشتري
ما یلزمني من إكسسوارات وملابس وماكیاج والقیام برحلاتٍ مجنونةٍ مرتفعة التكالیف أو كما الشتاء
ةٍ بالتجمیل، وباستخدام اللیزر صرت أوفر نقود المكیاج لبند آخر الماضي حیث ذهبت لطبیبةٍ مختصَّ
وهو التنزه وشراء الكتب لأثري عقلي أكثر فأصل لما أرید أسرع، نحن في زمنٍ یحتاج لكل

الإمكانیات لتحقیق الحلم شكلاً ومظهرًا ومعهما عقلاً وجوهرا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-سهام-
«أوه یا لذكائك یا سهام، بدیع!!» شجعت نفسي بتلك الكلمات فور انتهائي من كتابة قصتي، كانت
الساعة التاسعة مساءً، ظللت أعدل وأنقح فیها وكأنما أعید كتابتها من جدید لتمر الساعات في لمحة
بصر وأجد الساعة الثانیة عشر لیلاً؛ فجمعْتُ أوراقي واللاب توب وانطلقْتُ إلى شقتي، لديَّ یومٌ مثیرٌ
بالغد، مَرَّت اللیلة بسلام، استیقظْتُ في التاسعة صباحًا جهزْتُ نفسي للقاء رئیس التحریر وطبعْتُ

القصة، ثم انطلقت لتحقیق هدفي.
أمام العمارة صرخْتُ فرِحَةً «حبیبتي.. حبیبتي» فأخیرًا أنهى الأسطى «علي» إصلاح سیارتي فیات
١٢٨ للمرة الألف، المهم أنه أصلحها وترك المفاتیح مع صاحب كُشْكٍ للفواكه مقابل لعمارتي مساءً

كما أخبرني، لا أعرف كیف لم ألمحها لیلاً؟! سأعرفكم علي عم «صلاح الفكهاني»

هو رجلٌ جمیل الأخلاق جدًا، أعشق الجلوس معه أحیانًا لسماع حكایاته، وحید فقیر الحال، یقول إنه
حضر من الصعید منذ زمن بعید لا یذكره، عَمِلَ عامل بِناءٍ لفترةٍ كبیرةٍ وتزوج من إحدى زمیلاته
ولم یوافق على عودتها للعمل ثانیة، حتى سقط أثناء عمله في ترمیم عمارةٍ قدیمةٍ وأقعدته إصابة

عموده الفقري عن العمل لفترة كبیرة ضیع فیها كل ما ادخره وما حصل علیه كتعویض.

ثم توفیت زوجته بعد هذا بعام، لم یتزوج بعدها ولم یهتم بإنجاب الأطفال فكیف یعیلهم وهو لا یستطیع
إعالة نفسه، فعائد عمله من تنظیف السیارات وحراستها في أحد الجراجات العمومیة لم یكن یكفیه،
خاصة وأن أغلب الوقت إصابة ظهره تقعده عن العمل حتى جهز له أحد كبار تجار الفواكه في
المنطقة هذا الكشك بعد أن نقل إلیه خبر إنجاب زوجته للولد بعد ست بنات، وأیضا لیعیل نفسه بعیدًا

عن المعونات المتقطعة ممن یعرفه، یستغله لیلاً للمبیت أیضا لیصبح كل حیاته.
ساعدته في بعض الأمور والتي من باب المصادفة استطعت إنجازها له، لكنه االله ومشیئته عندما
یسخر لنا أمور لا نتوقعها لمساعدة أشخاص لم نكن نتوقع الاقتراب حتى منهم، فمن ضمن نعم االله
علي أن كل مَن أتعامل معه یتحول إلى صدیق وأخ خدوم في دقائق، قُدْتُ سیارتي الحبیبة إلى الدار
فوجدت في استقبالي «مي» السكرتیرة بأربع كراتین صغیرة مكتوب على كل كرتونه اسم المكتبة
التي عليَّ أخْذَ الكتب إلیها، سألتها، «ألا یندرج هذا العمل تحت بند مسئولي الشحن لِمَ مُسَمَّايَ
الوظیفي مسئول توزیع، وجَلَّ ما أفعله بعض مكالمات للمكتبات وعندما یتم الاتفاق آخذ الكتب بنفسي
إلیهم، عليَّ البحث عن دارٍ جدیدةٍ الوظائف فیها محددة المهام ولا یتعدى مسمى وظیفي على آخر»،
لم تتفوه بحرف فتركتها وانصرفت خاصة وأنها اعتادت سماع شكواي هذه دون تقدیم ردٍّ مقْنِعٍ أو

إجابةٍ تفسر هذا الخلط..

لا تملك ردا غیر «لدیكِ إرثك الخاص افتتحي مشروع باسمك وسآتي لمساعدتك براتبٍ مُجْزٍ» مع
ابتسامةٍ عریضةٍ تبدو بریئة، فكرت في هذه الفكرة لكنني أخشى أن أضیع أموال والدي رحمة االله
علیه؛ وأضطر للعمل بجدیةٍ مضطرةً نتیجة إفلاسي على الأقل هنا لدي فرصة للغیاب تحت أي
ذریعة لأرتاح قلیلاً وأتنفس الحیاة عبر كتاباتي، ثم أن هذا العمل لیس سیئًا كلیًا، لديَّ مدیرٌ متفتحٌ

متفهم، ربما على الصبر فهذه وسیلة لتعریف مدیري المكتبات بنفسي، فَلِمَ أثیر الزوابع؟

أ أ أ



أنهیت توزیع الكتب ما بین مصر الجدیدة ووسط البلد، أخیرًا أنهیت التوزیع، كانت الساعة الخامسة
مساءً عدت إلى وسط البلد، عليَّ منح نفسي جائزة بعد كل هذا التعب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
توجهت بعدها إلى الجریدة، أخبرت سكرتیرة رئیس التحریر أن لديَّ موعدًا مع سیادته، فطلبته لتتأكد
ثم أخبرتني أنه في راحةٍ لمدة خمس دقائق من اجتماع مع رؤساء الأقسام؛ لذا عليَّ الانتهاء مما أرید
سریعًا، دخلت أحمل نسخة القصة أقدم قدمًا وأؤخر أخرى حتى طرقْتُ باب مكتبه وقلبي یرتعش كما
لو كنت ذاهبةً للإبلاغ عن أنني جاسوسةٌ قررَت التوبة، دلفت إلى الداخل وكانت المأساة في بقاء
رؤساء الأقسام معه، مددت یدي المرتعشة بالملف فأخذه في صمت وأثنى على اهتمامي بالعمل،

قائلاً: «یبدو أنكِ انهمكتِ في كتابتها دون نَیْلِ قِسْطٍ من الراحة؟!»
شعرتُ بدهشةٍ عارمةٍ وتساءلتُ بیني وبین نفسي: «هل شعري منكوش وملابسي رَثَّة إلى هذا الحد
الفاضح؟» لم أجرؤ على النظر إلى نفسي، اكتفیتُ برفع كتفي مع ابتسامة خفیفة، ثم استأذنتُ في

الانصراف.

همسْتُ لنفسي: هل هناك راحة قبل الاطمئنان بأن قصتي قد نالت الاستحسان وسیتم نشرها؟!! وأنها
أعجبتك أنت كثیرًا أستاذ «وجدي»، على التمشیة قلیلاً لأهدئ أعصابي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
اتصل مدیر الدار بعد أربعة أیامٍ لیبلغني نشر القصة وسعادة أستاذ «وجدي» بصداها، وطلبه أن
أستمر في الكتابة وتطویر أسلوبي، وعلى سبیل الحفاوة الزائدة وتقدیرًا لِمَا بذلته من جُهْدٍ یثبت
جدارتي بالعمل في الجریدة، سیتم التعاقد معي على تجهیز قصص یتم نشرها بصفةٍ أسبوعیة، لم
أتوقع حدوث ذلك سریعًا؛ خاصة أن الأمر یتیح التقلیب في الدفاتر القدیمة في أرشیف الحوادث، دون
تحجیمي بتقصي تحقیقات أو حوادث جدیدة فقط، تحدٍ كبیرٍ لصحفیةٍ شابةٍ مِثْلي لم تكمل عامها الثالث

والعشرین.
طلب مني رئیس التحریر البدء في تجهیز قصة الأسبوع القادم وعدم الإهمال، إذن على تجهیز قضیة
جدیدة قویة مثل القضیة السابقة بل أقوى، لأحافظ على ما وصلت إلیه، لذا یبدو أن عليَّ اللجوء
لمعارفي واستغلال الواسطة في جَلْبِ ملفات قضایا جدیدةٍ من أرشیف المحكمة أو النیابة، أعرف مَن

سیخدمني في هذا الأمر.

ذهبت في الیوم التالي لابن عمي، سكرتیرٌ في هیئة أمن الدولة العلیا، فكثیرًا ما ساعدني ووقف إلى
جواري في وجه والدته ولسانها السلیط، بعد السلام وبعض من المجاملات والفخر بشخصه وبسمعته
ومركزه في عمله، والثناء على قوة إرادته حیث ترك الإسكندریة وجاء للعمل في القاهرة بهذه
الوظیفة الصعبة، قدمت بعض الاعتذارات عن تقصیري في حق زیارته هو وزوجته وولدیه
الصغیرین، جمیلٌ أن یكون لدیك قریبٌ متفهمٌ على عكس السیدة المصون والدته، أَنْهَى الأمر بأن
أعلن معرفته بوضعي وظروف عملي ومشاغل الحیاة فهو یعاني مثلها، ثم انهال عليَّ بالضربة

القاضیة وسألني:

أ لأ أ َ ُْ أ أ ُ



«سمعتُ من أبي أن قصصك تُنْشَرُ في صحیفٍة كبیرة، لذا ذهبت واشتریتها وقرأتها بالأمس، بالتأكید
لزیارتكِ علاقة بعملك الجدید؟!»

لا داعي للمراوغة مع شخصٍ ذكي، فأخبرْتُهُ أنني أحتاج إلى قضایا كبیرة ومهمة تثیر ضجةً حال
نشرها، والأهم أن تكون ذات صلةٍ بأمن الدولة وسلامتها لأكتبها على هیئة قصة، طلبت بعدها
مجموعةً من ملفات قضایا تخص أمن الدولة، أنهیت طلبي مشفوعًا ببعض التوسلات والاستجداء
بعیون كل محبیه، وافق على مَضَضٍ أن یحضر صورًا من ملفات بعض القضایا لكن دون ذِكْرٍ
لاسمه أو أي إشارةٍ تدل على مَن جلبت منه هذه الملفات، فوافقت بعد أن وعدني بإحضار المطلوب

إلى منزلي بعد غد، هو رجل المهام الصعبة في حیاتي.
أمضیت بقیة الیوم والیوم التالي في توزیع كتب الدار وتعویض الأیام التي قضیتها في إجازتي
السابقة، لا أرید إثارة غضب مدیر الدار، یومًا سینشر كتبي ویكون لدي متابعین وقراء مثل هؤلاء

الكُتَّاب المنشورة صورهم على أغلفة كتبهم الورقیة.

التزم ابن عمي العزیز بوعده وحضر إلى شقتي جلس معي قلیلاً، ثم سلمني مظروفًا مغلقًا بعد أن أخذ
وعدًا بعدم ذِكْرِ اسمه كمصدر، وجدت داخله مجموعة ملفات، عندما سألته هل هذه القضایا لا زالت
متداولة؟! أجاب بثقة وهدوء تعجبني فیه؛ اقرأي وستعرفین؟! شكرته متمنیةً أن تنال هذه القضایا

استحسان ذائقتي الصحفیة والأدبیة.

بعدما انصرف جهزت كوبًا من القهوة ومجموعة أوراق بیضاء وبدأت تسجیل المعلومات وبیانات
القضیة، قصتي التالیة، «استر یا االله».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
الملف الأول كان یخص الجاسوس «عزام عزام»، قلبت فیه قلیلاً ثم نحیته فالجمیع یعلم مَن هو
«عزام» الجاسوس الإسرائیلي وكیف دخل البلاد متسترًا بإقامة مصنع نسیج، یا االله البدایة غیر
مبشره، فطلبته غاضبةً وعاتبته لأنه غش في الملفات وأحضر قضیة عادیة لا یوجد طفل في البلد لا

یعرفها، وقصة الإسكندراني معروفة.

ضحك قائلا ستعجبك قضیة «سمیر» فیها معلومات لا یعرفها الجمیع، ثم لا داعي للغضب، وعد مني
سأحاول إحضار مجموعه أخرى من صور القضایا لتعویضك وسأكرمك المرة القادمة وأقبل منكِ
دعوة على الغذاء في مطعم حمزة على حسابك فأنتِ الثریة بیننا، بالتأكید وافقت فهذه أقل ترضیة لِمَا

یفعله معي ولمساندته لي على الدوام دون مقابل.

بعدما سمع موافقتي، استغل الفرصة ودعاني لقضاء أسبوع معهم في الإسكندریة آخر الشهر في شقته
بعیدًا عن والدته على أن یحاول إصلاح الأمور بیننا، لم أجزم بِرَدٍّ ولكنني وعدته بالتفكیر فلا زلت
في مرحلة تثبیت أقدامي في الجریدة ولا یجب أن أستهین بأي شيء أو أتهاون كي لا أستیقظ وأنا

، أنهیت الاتصال وسحبت الملف الثاني.. خارج أبوابها أولول وأندب حظي غیر مأسوفٍ عليَّ
كُن مغرورًا.. صلفًا.. متباهیًا بما تملكه بحكم المولد لا بكَسبِ یدك، تألَّه حتى إذا أردت! كن الرسول
أو المسیح في الظاهر، وفي الخفاء كُن حیَّةً وتصرف بكل وضاعة، أو شیطانًا وُلِد من ظهر إبلیس



ساعة لذة.

نصیحة ضیاع
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-عصام الشناوي-
جنوب سیناء منطقة مهمة للغایة سیاحیًا وسیاسیًا أیضًا، فهي نقطة مغریة جدًا لتجار السلاح
والمخدرات وأیضا لتهریب أي شيءٍ آخَر مهما كان، یتم هذا عبر منفذ طابا في الغالب، ولا مانع من

استخدام الدروب الممتلئة بها صحراء سیناء..
صحراء التیه الأكبر، أغلب هؤلاء المحاولون لاختراق الحدود للعبور إلى إسرائیل هم من الضباط
والجنود ممن لا یحملون جوازات سفر، أو مِنَ الجواسیس وتجار السوق السوداء أو من تجار

المخدرات، وأحیانا مُزَوِّري عملة یرون الحیاة بِلَوْنٍ ورديٍّ على الجانب الآخر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بدایة القضیة بلاغ من مدیر فندق «میروزا» في محافظة جنوب سیناء، باختفاء فوج مكون من ستة
عشر سائحًا صینیا، حیث توجهوا بالأمس إلى مدینه رفح للقیام برحلة سفاري بین الجبال والدروب
هناك على أن یعودوا صباح الیوم في العاشرة، وها هي الآن الخامسة مساءً ولا أثر یدل علیهم،
الأسوأ كان رفضهم اصطحاب دلیل یتبع الفندق معهم معتمدین على روح المغامرة، مما یزید القلق

لاحتمال تعرضهم لخطر ما.

تم إرسال دوریة بحث ولكن لم تصل إلى أي شيء بخصوصهم، كل ما اكتشفوه أنهم اختفوا عند
الحدود المصریة الإسرائیلیة، مع إشاعات أنهم دخلوا إلى إسرائیل عبر دروب وجبال مدینه رفح

بمساعدة أحد سكان المدینة من البدو.
تم التعامل مع الأمر على أنها حالة اختطاف من الجانب الإسرائیلي لتجاوز هؤلاء السیاح للحد
المسموح دون قصد منهم، وبدأ التحقیق مع الجمیع، فكیف یخرج فوج سیاحي دون دلیل یرشده عبر

الدروب والجبال؟!

شمل التحقیق شركة السیاحة المسئولة عن الفوج، فكیف یتهاونون في تنظیم وتأمین انتقالاته داخل
البلاد؟! الغریب أن الجمیع ألقى عن عاتقه الاتهام لیستقر على كتفي مدیرة العلاقات العامة!! تم
استدعاؤها للتحقیق في اتهامها بتهریب الصینیین الستة عشر إلى إسرائیل مع الأمر بجمع التحریات

عنها، لمعرفة مدى تورطها في الأمر ومدى جدیة هذا الاتهام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«نجلاء إبراهیم».. عندما وجِهت بالاتهام ظلت تنفي صلتها بشدة، ثم بعد الإیحاء إلیها بإمكانیة
تعرضها للعنف كي تدلي بالحقیقة لم تصمد غیر دقائق خاصة عندما أخبرها وكیل النیابة أنها المتهمة
الوحیدة وأقر علیها الجمیع، اتهمت زمیلها في العمل «خالد مسعد» بأنه هو المتهم الفعلي لأنه كان
یمر بضائقة مالیة وأنها لم تعلم إلا بعد أن نفذ جریمته وخشیت الإبلاغ كي لا یسحبها معه في القضیة.
أُلْقِىَ القبض على «خالد مسعد» الذي وَشَى بزمیلته نجلاء، مُقِرًا أنها هي الأساس وهي مَن دبرت
الأمر برمته فهو مجرد مساعد لها، وعندما تم مواجهتهما ببعض انطلق كل منهما یلقي التهمه على

زمیلة محاولاً التملص من الأمر..

أ أ أ



في النهایة اعترفا أنهما شركاء في القضیة، بعد أن هددهما وكیل النیابة بأیام ولیال سوداء كما
ا أن علاقتهما ممتدة منذ أن كانا لاعبین لكرة الید في نادي الزمالك، ثم عملا معًا في الخروب، أَقَرَّ

شركة السیاحة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ةً بكل ما لدیها، قالت إنها كانت تحتاج للكثیر من الأموال لتمارس حیاة الرفاهیة انهارت نجلاء مُقِرَّ
التي تعشقها وجذبت معها زمیلها لنفس الأسباب، ثم أخبرته أن أغلب من تم تهریبهم من دول أوكرانیا
والصین وروسیا ودول شرق آسیا، بمعدل ثلاث إلى تسع أفراد في كل أسبوع، ولولا أنهما غَیَّرا
الفندق المعتاد في هذه الرحلة، وإبلاغ مدیر الفندق الجدید عن اختفاء الفوج كاملاً لتم الأمر بسلام مثل

كل مرة..
أكملت «نجلاء» أنه رغم خطورة الأمر فقد یفقد السائح حیاته بین الجبال إلا أن الإقبال علیه مرتفع،
نتیجة لسمعة إسرائیل الاقتصادیة وارتفاع مستوى معیشة الفرد فیها، مما كان یشجعها على
الاستمرار، لذا تلجأ لاستخدام أفراد من عصابات التهریب في رفح مقابل مبالغ مالیة ما بین ألفین
وخمسة ألاف دولار للفرد الواحد، وهي تحصل على ثمانِ مائة وثلاثة آلاف دولار مقابل كل شخص
تساعد على تهریبه، تتقاسمها مع «خالد»، تساعدها شركات سیاحیة أخرى داخل مصر وبعض

الإسرائیلیین على الجانب الآخر.

تشاجرت مع زمیلها فسقط منها اسما من غیر قصد فكان كالقنبلة المدویة التي شتَّتت أعصاب
المحققین، اعترفت «نجلاء» بأن من یسهل عملیة الهروب على الجانب الآخر، همزة وصلها مع
الجانب الإسرائیلي والذي ینهي كل الإجراءات، هو شخص ذا نفوذ قوي وكشفت النیاط عن جاسوس
من نوع خاص، شخصیة مهمة في تل أبیب، یتقاضى عمولة نظیر كل شخص یسهل هروبه إلى

داخل إسرائیل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تم تشدید الحراسة على الحدود والمنافذ والدروب الصحراویة بكل مدقاتها، مما أدى إلى إحباط
محاولة تهریب ثلاثین سائحًا أجنبیا من خلال مصر إلى إسرائیل، مما أثار ضجة حول ضرورة إنهاء
هذه القضیة وعقاب كل المتورطین فیها، وتم تحویل القضیة من مجرد اتهام بتهریب مجموعه من

السائحین الأجانب إلى إسرائیل، إلى قضیة تخابر مع الموساد بعد ثبوت تورط دبلوماسي مصري.
تم إجراء تحقیقات سریة حول هذا الدبلوماسي لعدم لفت الأنظار، وعندما طُلِبَ للتحقیق معه، جلس
أمام وكیل النیابة بكل ثقة ولم یجد مفرًا لمواجهته بالأمر إلا منحه ملف القضیة، قرأ السفیر ما فیه، ثم
هَ إلیه الحدیث: «إذن كُشِفَ الأمر، حسنًا أعترف بالقیام بتهریب هؤلاء الأفراد ولكن بكل هدوء وجَّ
الأمر بسیط فهو مجرد تهریب أشخاص إلى داخل إسرائیل ولیست عملیة تجسس، لا یوجد أذًى
هًا إلى أي شخص هنا»، بكل بساطة برر الأمر لنفسه، عندما أخبره وكیل النیابة أن من هؤلاء موجَّ
مَنْ یعملون ضد أخوته من الفلسطینیین ویقتلون فیهم وعلى أبسط الفروض ینهبون خیراتهم، رد بدون
مبالاة: «تكبر الأمر یا فندم، البلد في حالة سِلْم مع إسرائیل وبیننا تطبیع كامل وهي جارة بیننا أوجه

تعاون كثیرة مفیدة لكلا الطرفین».

ْ أ



ضغط علیه المحقق أكثر كي یعترف، فكیف یقوم مَن في مِثلِ مركزه بهذا الفعل المشین ویلوث
سمعته وتاریخه المهني؟ فاكتفى بالقول إنها مجرد مصالح سیاسیة وتبادل منافع غیر مقصود بها
الإضرار بصالح البلاد، ثم أدلى باعترافاته كاملة لتتسع دائرة الاتهام ویرتفع عدد المتهمین إلى ثمان،

منهم ثلاثة شخصیات بارزة في الدولة، وخمسة موظفین في الشركة السیاحیة المتواطئة في الأمر.

ضم الاتهام مجموعةً من البدو من مدینة رفح ممن یعملون كدلیل للأفواج السیاحیة بما لدیهم من خبرة
بالمنافذ الجبلیة المؤدیة إلى قلب إسرائیل، مع عددٍ من المتهمین الإسرائیلیین الذي یسهلون من عملیة

الهروب بحجة السیاحة داخل إسرائیل ثم تدبیر الإقامة لهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد تجهیز ملف القضیة ضم اسم شركة «مازدا الإسرائیلیة» وصاحبها الإسرائیلي «زائیفي
رزفائیل» والتي تقع أمام القنصلیة المصریة في تل أبیب، فلقد أظهرت التحقیقات أنها المحرك
الأساسي لهذه العملیات والمنظم لها بعد أن أفهمت الجمیع أن هؤلاء مجرد عمال بِناءٍ وتشییدٍ من الفئة
الرابعة ولا خطر من دخولهم، أثبتت التحقیقات أیضا أن الشركة عملها الأساسي هو توفیر عمالةٍ
صینیةٍ ومالیزیةٍ وفلبینیةٍ عبر خط نقلٍ من القاهرة إلى تل أبیب، حیث یأتي هؤلاء إلى مصر بحجة

مٍ إلى تل أبیب.. السیاحة ثم یتم تهریبهم بشكلٍ منظَّ

لتجمیع هذه العمالة قامت بتجنید مالیزيٍ وأفریقيٍ بالإضافة إلى نجلاء وخالد والدبلوماسي دكتور
عصام الشناوي، نظیر عمولات ومبالغ مالیة یتفق علیها مع كل عملیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تم تحویل القضیة إلى محكمة القاهرة لتداول القضیة والفصل فیها..

هل سیفرق معرفة عدد السنین؟!

كیف سقطوا بل كیف سقط دبلوماسي بهذه البساطة؟!

هل شعر المتهمون بمدي التشوه الذي نال ذویهم بسبب فعلتهم؟!
هل أغلقت القضیة فعلیًا وتوقف تهریب البشر قبل المخدرات؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



رحلات داخل الورق
أنهیت الكتابة ثم سمعت أذان الفجر فأحضرت اللاب توب وبدأت أكتب ما دونته على الورق في ملف
word مع إعادة صیاغة وترتیب للأحداث، أنهیت القصة في الساعة السادسة، فقررت النوم لأرتاح
حتى موعد الدار في الحادیة عشر صباحًا، ضبطت المنبه على الساعة التاسعة فَعَلَيَّ البحث عن

مصدر آخر لقصصي الواقعیة غیر ابن عمي.
ربما عليَّ أن أؤجل أي طلبٍ جدیدٍ منه حتى تخرج قصصي إلى النور، عندما یرى ردود الأفعال من
القراء سیمنحني هو صور القضایا دون طلب، النوم سلطانٌ مریحٌ لشعبه، یمنحه أحلامًا وردیةً،
وعبقریةً أحیانًا أخرى، فلیحترق العالم من خلفي المهم أن أنال قسطًا من الراحة، لا أتمنى أن یحترق
حقًا وإلا فقدت الأمل في أن أحقق حلم كوني كاتبة كبیرة ذائعة الصیت یومًا، لكن للنوم دلالة ولا مانع
من بعض مشاغباته السخیفة بإرسال كوابیس تحرق الأعصاب، لكن هذه المرة كان رؤوفًا معي

وأرسل حلما مثیرا فلقد ذهبت في جولة سیاحیة إلى أوروبا.

استیقظت نشطة مبتهجة بحلمي الجمیل، تقلبت في سریري لبعض الوقت ثم قررت الخروج إلى
عملي، اغتسلت ثم ارتدیت ملابسي سریعًا داعیةً ألاَّ یكون هناك عمل الیوم في الدار كي أتفرغ
لتفاصیل حلمي، لقد اعتبرته إشارةً عن قصصي التالیة لكن علي أولاً استئذان رئیس التحریر، فذهبت
إلى الجریدة ومعي ملف قصة الجاسوس «الدبلوماسي عصام الشناوي»، قرأها سریعًا وأخبرني أنها
ستنشر بعد أن یراجعها مراجع الجریدة اللغوي، أضاف أن المحاسبة ستكون شهریةً عن هذه
القصص، إلا لو سلمت الأربع في بدایة الشهر وقتها یمكن محاسبتي بعد الموافقة على مضمونها،
عرضت فكرتي بأن تكون قصصي دولیةً غیر محددةٍ أو محصورةٍ في مصر فقط، وافق من حیث

المبدأ على أن تكون موافقته النهائیة بعد قراءة أحد هذه القصص.

استأذنت في الانصراف وذهبْتُ رأسًا إلى دار النشر، لم تكن هناك مهام توزیع جدیدة؛ فجلسْتُ مع
سكرتیرة الدار نثرثر عن عملي الجدید وكیف أنه سیفیدني عندما أفرج على كتاباتي وأقرر نشرها
ورقیًا، فهي الوحیدة بعد «أحمد» التي تقرأ ما أكتب من قصص وروایات لأنها و«سیمون» ابنة
صاحب الدار صدیقتاي الوحیدتان، أمضیت الیوم في روتینٍ مُمِلٍّ حتى حان موعد الانصراف في

الخامسة.
تناولنا الكشري عند «توم & بصل» ثم تجولنا لساعتین وسط البلد لإشباع رغبتها في المشاهدة على
أي شيءٍ وكل شيء، اشتریت في الطریق طبق حلویات شرقیة، عدت بعدها إلى شقتي منهكةً؛ فنمت
حتى الواحدة بعد منتصف اللیل، تناولت عشاءً خفیفًا وجهزت كوب قهوةٍ مضبوطة، ثم بدأت أقرأ في

ملف القضیة التالیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-شریفة-
الأستاذة «شریفة الباز» المدیر التنفیذي للمعهد، حدث هذا بعد سنوات قلیلة جدًا، ثم مرت بضعه
سنوات حققت خلالها مراحل عدیدة من حلمي الأكبر، حافظ فیها صاحب العمل على المكان
واستمراره رغم كل ما یواجهه من صعوبات ومشاكل من منافسیه، وأخرى یصنعها إخوته من أسفل

الطاولة لیحققوا مكاسب صغیرة على حسابه دون أن یدري..
حدث ما لم نتوقعه رغم أنها سنة الحیاة، لقد مرض الحاج لفترة، اضطربت كل الأمور وحدثت حالة
من الهرج بین الموظفین، لكن حسم الأمر لصالح زوجة الحاج، فقد أتت وأعلنت أنها مكانه حتى یعود
بالسلامة من ألمانیا بعد إجراء جراحة بسیطة في المخ، فهي لن تترك الفرصة لاستغلال إخوته

للوضع في ظل غیاب الابن الوحید والوریث لكل هذه الإمبراطوریة.

علِمنا بعد ذلك أنها كانت عملیة كبیرة وخطیرة عندما عاد وأصدر قرارًا بمنحنا مكافأة نصف شهر
فوریة فرحًا بنجاته من بین براثن الموت، وأصدر قرارًا بضم إدارة مكتب الاستشارات مع إدارة
مركز التدریب ویتولى الإدارة أخوه «جلال»، ثم ضم مكتبي الأراضي والعقارات وتأجیر الشقق

المفروشة معًا تحت إدارة أخیه «حسان».

لم تكن تلك المشكلة، المشكلة تلخصت في أن الحاج «جلال» تعامل معنا على أننا مجرد أرضٍ أو
عقارٍ یرید توفیر أي رسوم قد تزید تكالیفه فكان ینتهز أي فرصة لیخصم للموظفین، ومهما اشتكینا أو
حاولنا إقناعه لا یفرق معه، صَمَّ أذنیه عنا، لجأ الجمیع لمدیرة المكتب والسكرتاریة بما أن «حنین»
ابنته فطلبوا منها التوسط عنده وكانت النتیجة عدم الحصول على زیادة شهر یولیه لعدم توافر نقود

سائلة ولا رصید في البنك یسمح بهذه الزیادة مع احتمالیة ألا نحصل على رواتبنا أیضًا.
صراحةً أغضبني الأمر هل یحاول إذلالنا؟ ألا یكفیه أننا نتحمل شخصًا جاهلاً مِثْلَه لم یحصل على
الابتدائیة ولا یستطیع التوقیع إلا بمساعدة شخصٍ یشیر إلیه أین یوقع، لا یجوز الصمت انتهزت
فرصة تبلیغي للأحداث الیومیة كالمعتاد للحاجة ودسست الخبر أثناء الحدیث برشاقة، نعم كنت منذ
رئاسة الحاج للإدارة أبلغ زوجته بكل ما یدور دون أن یشك في أي شخصٍ مظنة أن الواشي أحد
الأقارب العاملین معنا كل هذا لأنال رضا زوجة المدیر، فبنظرتي الواعیة كنت أعلم أن لها ید خفیة

في كل ما یدور في المركز، وكي أكسر سمها نحوي وأثبت أقدامي..

فعلت هذا بطیب خاطر، اتصلت بها وأخبرتها كیف یتدهور حال المركز من بعدها هي والحاج
«سعید» بما یهدد بسقوط المركز أو إغلاقه بسبب الإدارة الحالیة التي لا تجید إدارة دفة المركز
بكفاءة، ولأنني أعرف حجم المشاكل بینها وبین إخوة الحاج كنت متأكدة من أنها ستتصرف بما

یرضیني.

في الیوم التالي حضر الأستاذ «مصطفى» الولد الأكبر مالك كل هذه الإمبراطوریة مستقبلاً، ومعه
أخته «مروة» والحاجة «أحلام» وبعد مشاورات بینها وبین مدیري الشئون القانونیة والحسابات
ونائب المدیر وهو منصب صوري بالمناسبة لا یستطیع التصرف في أي شيء دون موافقة المدیر أیا
كان مَن هو، تقرر الاجتماع بالموظفین لسماع شكواهم، ظنَنَّا أن الأمر سیتحسن وأخرج كل موظف

أ أ



ما في جعبته وأفرغ ما في جوفه وشكا كل منهم مما یعانیه منذ عُیِّنَ سواء منذ شهور أو منذ سنوات،
ثم ونیابة عن الموظفین تبرع «وائل» مسئول الخزینة وطالب بضرورة تحسین الوضع خاصة وأنه
یعلم جیدًا أن الأحوال المالیة في أفضل حالاتها ولا صحة لما یذكره الحاج «جلال» من وجود خسائر

أو نقص في إعداد الطلاب المتدربین، وإلا..

سنضطر للتظاهر داخل المركز حتى ننال حقوقنا، أعلنت «الحاجة» أن «الحاج» أوشكت فترة الستة
شهور نقاهته على الانتهاء وسیعود لإدارة المكان بمساعدة ابنه «مصطفى» وستتدرب «مروة»
لتكون معهما بعد هذا العام عندما تتخرج تنهي شهادتها في معهد الحاسب الآلي، وعلینا الصبر قلیلاً

على موضوع زیادة المرتب حتى یعود صاحب المال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«جهزي تقریرًا عن الاجتماع یا شریفة»

انتهى الاجتماع بتصفیة الحسابات الخاصة بین الحاجة «أحلام» والحاج «جلال» بعودته إلى إدارة
مكتب الأراضي والعقارات وأن یأخذ معه «حنین» سكرتاریة وأن یتولى ولدها «مصطفى» الإدارة
وهي معه تساعده حتى تتدرب أخته «مروة» على تلك الأمور وتكون هي نائبةً فیما بعد، بالإضافة
إلى قرارٍ بخفض رواتب أقرباء الحاج العاملین معنا إلى النصف لیتساوى معنا؛ ولكن هیهات.. فقد

أصبحت مرتباتهم الأعلى.

كُن الولدَ المدلل لرغباتك، شهواتك ثمَّ شهواتك ثمَّ شهواتك؛ هي محركك ومصدر أفعالك، كُن سلطان
الحیاة، تنَلْ الدنیا بكل ما فیها، تصرف وكأنَّ الدنیا ملكُ یمینِك وأنك مخلدٌ فیها.

نصیحة ضیاع

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-سمیر عثمان-
قضیة لم یناقشها الإعلام بنهایة تقشعر معها الأبدان، أخفت السلطات المسئولة معلوماتها لعدم إثارة

زوابع، بسبب تورط الجاسوس في تسریب أسرار تخص مصر ودول عربیة أخرى.
بدأت الساعة التاسعة مساءً بقضیة «سمیر عثمان»، مجرد مجند أنهى تجنیده ولم یجد فرصة عمل
تناسبه، لذا قرر السفر إلى العراق رغم الحرب الدائرة بینها وبین إیران، لم یستطع إیجاد فرصة عمل
وبعد عدة حسابات اعتمادًا على الوضع الراهن قرر الانضمام إلى الجیش الشعبي العراقي بعد أن

سمع إشاعات عن تقاضي المنضمین لمبالغ طائلة تعوض الخطر المحدق بهم.

استطاع بكفاءته التدرج في التنظیم السري لحزب البعث الحاكم حتى وصل إلى درجة رفیق، ثم
مرتبة ملازم أول متخطیًا الكثیرین ممن انضموا معه أو قبله بفترة، كان یتقدم للأمام بخطوات سریعة
نوعًا وواثقة ومدروسة، حتى نقل إلى جهاز المخابرات العراقیة لیتبدل الحال من حال إلى حال

مختلف كلیًا.

بین لیلةٍ وضحاها تحول إلى أحد هؤلاء الكبار الذین كان یراهم من بعید، أو عبر شاشة التلفاز، الآن
هو من الرجال المهمین، لدیه سیارٌة وسائقٌ خاص، یحصل على راتِبٍ كبیر، لكنه لم یشعر بالراحة

فوسطهم شعر بأنه لا زال صغیرًا وأن الطریق لا زال طویلاً لیحقق ما یصبو إلیه من ثراء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استغل أول فرصة للسفر وقرر أن تكون إجازته في تركیا، بلد الجمال والغنج، جو عربي وحیاة
أوربیة، حجز فندق في مدینه أنقره، وهناك بدأت رحلة أخرى لیظهر ما خبأه في جعبته لسنوات.

عندما وصل إلى الفندق صعد إلى غرفته وبدل ثیابه ثم خرج في رحلة لاستكشاف المدینة، وهناك في
الخارج وسط مجتمعٍ لا یعرفه فیه شخصًا واحدًا بدأ یسأل عن مقر السفارة الإسرائیلیة، في السفارة تم
استقباله أفضل استقبال وبحفاوة، لكن قُبل طلبه بالانضمام إلى صفوف الموساد ببعض التوجس

وطلبوا منه أن یمنحهم فرصة للتفكیر.

بعدها بثلاثة أیام تَلَقَّى اتصالاً بالذهاب إلیهم، لیخبروه هناك بقبوله بینهم، كانت أولى مهماته داخل
جمهوریة مصر العربیة ولیس العراق كما كان یظن، واستغلالاً لمهاراته في الغوص وذكائه العالي،
تم الاتفاق أن تكون وسیلته للاتصال بهم أن یسافر إلى طابا المصریة وتكون إقامته في فندق هیلتون
وهناك من سیغطي غیابه، ثم یخفي جواز سفره تحت ملابس الغوص التي سیرتدیها أسفل ملابسة

العادیة، ویسافر غوصًا حتى إیلات.
هناك سیجد ضباط موساد في انتظاره، لینهي مهمته ویسلم ما حصل علیه ثم یتلقى مهامه الجدیدة،

ویعود إلى طابا كما خرج منها عن طریق البحر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
استمر على هذا الحال لسنوات، حتى حامت حوله الشبهات لكثرة سفریاته إلى خارج البلاد دون داعٍ،

ولسفره إلى جنوب سیناء خاصة وأنه یختفي هناك لأیام ثم یظهر فجأة كما اختفى فجأة..
لأ



لذا قامت المخابرات بوضعه تحت المراقبة طوال الأربع والعشرین ساعة، داخل مصر وخارجها،
لیتم التقاط صور له أثناء لقاءاته مع بعض الأشخاص المشتبه بتورطهم مع الموساد، لتتغیر نوعیة
الرقابة علیه ویتولى فریق خاص متابعة قضیته، تولى فریق آخَر مسئولیة مراقبة تحركاته أثناء
رحلاته إلى جنوب سیناء وطابا، لمعرفة أین یختفي عندما یذهب متحججًا بالغوص والاستمتاع بهدوء

المیاه في الأعماق وجمال التنقل بین الشعاب المرجانیة.

رَ وهو في ملابس الغوص متجهًا إلى البحر، ثم أسفل الماء وهو متجهٌ إلى تل أبیب، حتى تم صُوِّ
تجمیع أدلة قویة لا یستطیع النفاذ منها، ولا إیجاد مهرب یخلصه من شباك أحكم نسجها رجال
المخابرات المصریة حوله، لیتم إبلاغ السلطات بالأمر فتم استخراج أمر بالقبض علیه، وتوجهت قوةٌ
خاصةٌ من المخابرات العامة مع رئیس نیابة أمن الدولة إلى منطقة الدرب الأحمر، ومنها إلى منزل
«سمیر لیتم تفتیش كل ركن وكل زاویة فیه، عُثر على جوازات سفر مختلفة، وأوراق تخص

الموساد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتهى الأمر نظریًا تبقى أمر واحد، القبض على سمیر عثمان، تم التأكید على الفریق المراقب له بعدم
ترك أي مجال أو فرصة لهروبه منهم، لتتوتر الأعصاب وتتحول میاه طابا إلى بركان من الانتظار
والترقب، خاصة بعد أن بلغ مراقبیه أنه یغوص إلى اتجاهٍ آخَر، ولا یعلمون هل ضَلَّ طریقه أم أنها

مهمة مختلفة تتوجب توجهه إلى مكان آخر غیر طابا!!

تم إرسال إشارة بالالتحام والقبض علیه، لیشعر بحركة سریعة خلفه، سقط قلبه أسفل زعانف قدمیه
على هذا العمق، لقد اعتقد أنهم سمكة قرش ستهاجمه، نظر نظرة خاطفة خلفه لیشعر بالراحة
والطمأنینة عندما رأى أنهم غواصون مثله، أشار بما یعني سعادته لمقابلتهم، وتوقف مشیرًا أنه ضائع
منذ فترة حتى شعر بالیأس في معرفة الاتجاه الصحیح، أشار قائدهم له أن یأتي معهم وأحاطوه من كل

جانب، عندما وصلوا إلى الشاطئ تفاجأ بقبضهم علیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مَرَّت ست ساعات كان یتم التحقیق معه بعد نقله بسیارة خاصة بهم إلى القاهرة، مَثُلَ أمام رئیس نیابة
أمن الدولة، وتم توجیه الاتهام إلیه، لم یستطع المراوغة خاصةً بعد ضبط جواز السفر أسفل ملابس
الغوص، ومواجهته بما تم العثور علیه داخل منزله، فاعترف بكل شيء، وتم تحلیل جوازات السفر
الذي أثبت العلم تشبعها بمیاه البحر لإخفاء «سمیر» لها أسفل ملابس الغوص أثناء رحلاته لإیصال

ما جمعه من معلومات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما سأل عن أهمیة هذه الجوازات وهو ینتقل غوصًا، قال إنها لحالات الطوارئ ولكنه لم یستخدمها
أبدًا في العودة من إسرائیل، فهو لم یُضِع طریقه في البحر ولا مرة.

تم التغطیة على أحداث القضیة والتحقیقات فیها، بعد ثبوت تورط «سمیر» مع الموساد في تجمیع
معلومات تخص العدید من الدول العربیة مستغلاً عمله السابق في المخابرات العراقیة، لتُحَوَّل قضیته

إلى المحكمة للفصل فیها وتحقیق العدالة، وقد حُكِمَ علیه بالأشغال الشاقة المؤبدة.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞



بدایة الحلم -شریفة-
تولى «مصطفى» إدارة مركز التدریب، لم یتخلص مع حبه للانطلاق والسعي خلف متعته ولكنه تعلم
الانصیاع لأوامر والدته والاهتمام بعمله لبضعه ساعات یومیًا، وتولت «مروة» إدارة مكتب
الاستشارات والتي حاولت جاهدةً أن تثبت جدارتها في ذلك، أما والدتهما فتولت إدارة الشئون

القانونیة والمالیة یساعدها الأستاذ «سعد» مدیر الحسابات.
طلبت مني تجهیز عدة اجتماعات قصیرة مع كل مَن في المركز كان ملخصها، ترك الأستاذ
«سامي» العمل بعد أن طالبه أولادة بالراحة فیكفیه سنوات عمله الطویلة في الحكومة ولا داعي
لیحتمل سفاهات العمل الخاص، خاصةً بعد أن طلبَت منه «الحاجة» في الاجتماع ضرورة الحضور
یومیًا والالتزام بساعات العمل الرسمیة، وتم إبلاغ الأستاذ «محمد» مدیر الشئون القانونیة بالاستغناء
عن خدماته بعد اكتشاف أنه یساعد الحاج «جلال» ویخبره أسرار المركز، والتنبیه على دكتور
«صبري» أن یركز في عملة كمدرب إذا أراد الاستمرار في العمل عندهم (أخبرته عندنا ولیس في

المركز أمعانًا في الضغط علیه)، رفد «وائل» لأنه یخرج أسرار مكتبة وغیر أمین على عمله..

اعتقد أنها تصفي حسابها معه لأنه هددهم بطریقة مباشرة یوم اشتكینا الحاج «جلال»، ولكسب باقي
الموظفین في صفها تقرر زیادة الراتب بواقع مائتین جنیه، وتم إرسال رسائل شفهیة ورمزیة إلى
إخوة الحاج رحمه االله بعدم التدخل فیما لا یعنیهم كي لا تسحب منهم إدارة ما كُلِّفوا به مع ضرورة
تقدیم تقریر شامل ووافٍ كل شهر عما تم انجازه وخفض رواتبهم بنسبة ٣٠٪ لتظل أعلى من

مثیلاتها ولكنها في النهایة أقل مما كانوا یحصلون علیه.

لتبدأ حرب جدیدة غیر معلنة، خاصة بعد أن وكلت الحاجة محامیًا جدیدًا باع كل الأراضي والعقارات
والشقق، وحُوِّلَت إلى أموال في البنك باسم الأولاد، هكذا لم یعد الإخوة یحظون إلا بفتات مائدة زوجة
الحاج وأولاده، فالمكاتب لا تُدِرُّ ربحًا كافیًا بدون ما كان تحت أیدیهم من أموال للحاج یستثمرونها في
الأراضي والعقارات، إنهم لم یعتادوا یومًا على ذلك، فغیر منح الحاج الكثیرة كانوا یحصلون على
الكثیر من وراء ظهره فرغم أنهم شككه فیهم لكنه لم یستطع إثبات شيء خاصة مع مساعدة محامیه
الخاص في مقابل نسب معلومة من كل عملیة تتم في الخفاء، لذا اتفقوا بعد خصام سنوات وحاولوا
التكتل لیعیدوا عز الماضي فهو أخوهم، وهم الأولى بهذا النعیم من زوجته وأولاده المرفهین طیلة
حیاتهم، هم مَن ساعدوا الحاج في إدارة هذه الأملاك لسنوات طوال ولهم نصیبٌ فیها بل هم شركاء

في ثروته بمجهودهم…
أما نحن موظفي المركز ومكتب الاستشارات فقد استفدنا من خلافاتهم التي تنصب علینا أولاً وأخیرًا؛
فالحاجة تحاول تجمیعنا حولها بالمكافآت والمنح والمعاملة الجیدة، واستغللت أنا الأمر لصالحي أكثر
بأن بدأت إقامة علاقات جیدة مع الجمیع فیومًا سیصیر كل هذا لي لهذا أحتاج لشخص قادر على
تمویلي عند اللزوم، تشعبت علاقاتي وتخطت حدود العمل لنقدم لبعضنا البعض خدمات متبادلة

تتخطي إطار مكان العمل، استطعت عبرها توسیع نطاق معارفي لأصادق شخصیات عامة مهمة.

أ  ْ أ أ



لم أحاول إقامة أیة علاقات عاطفیة وجل اهتمامي كان مُنْصَبا على تحقیق حلمي الكبیر على أرض
الواقع وامتلاك إمبراطوریة مماثلة، حتى جاءني ذات یوم دكتور «صبري» یدعوني على العشاء
وتقضیة بعض الوقت الممتع في أحد المطاعم الفاخرة، أربكني الأمر للوهلة الأولى وأجلت الموافقة
حتى أنتهي مما ورائي من أعمال ثم أجیبه، لكنني لم أستطع إنجاز أي شيء وشردت في دكتور

«صبري» أحلل شخصیته وتصرفاته..

هو معي على نفس الجانب، نسعى لنفس الهدف، كنا متفقین في الأسلوب والأفكار والأحلام، كیف لم
ألتفت لذلك من قبل؟! عليَّ تخصیص بعض الوقت لهذا الأمر فهو یستحق، اتصلت به وتعللت بعدة

أسبابٍ واهیةٍ لرفض الدعوة وأغلقت الهاتف سریعًا، لأفاجَأ به أمامي بعد دقائق قلیلة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اقترب دكتور «صبري» مني كثیرًا، ملامحه عادیة نصف رأسه خالیة من الشعر لكنه مع ذلك یبدو
جذابًا بذقنه النصف حلیقة، قصیر ممتلئ البدن، لا یتخلى عن نظارته الطبیة مهما كان السبب، یرتدي
بطریقة كلاسیكیة یحتاج لبعض التعدیلات على هندامه یمكنني فعلها دون مجهود یذكر، الأهم من

نُهُ من الوصول إلى ما یرید دون مجهود یُذْكَر.. ذلك یملك ذكاءً یُمَكِّ

نظراته حادة تفزع مَن أمامه ولكنني لست بتلك الضعیفة التي ترتعد لمجرد نظرة، وقفت لأبادله
بة، هو مثلي أولاً وأخیرا یهتم بمصالحه، یجید قراءة نظراتٍ باردةٍ وعلى شَفَتَيَّ ابتسامةً مَرِحَةً مُرَحِّ
وفهم مَن أمامه وقد تفاهمنا دون حدیث، لكنه حفظًا لماء الوجه دعاني للمرة الثانیة محاولة جعل الأمر

أكثر رومانسیة، «دعینا نتعرف على بعضنا شریفة»..

لم أحبه لكنني لم أنفر منه، تعددت لقاءاتنا وبدأت أجد من أخطط معه للقادم؛ لذا اتفقنا على ما ننوي
فعله؛ وكان أول اتفاق نفذ قرار الزواج كي نكون معًا في كل خطوة منذ البدایة، هو یملك مقومات
الإدارة والتنظیم والجانب التعلیمي والواجهة الرسمیة الدبلوماسیة، وأنا أملك عقلاً مدبرًا بِتَأنٍّ
وخطوط اتصالٍ مع الجهات المسئولة عن تصاریح العمل، بالإضافة إلى علاقاتي مع أفراد في هیئة
التأمینات والضرائب ووزارة التعلیم، ولديَّ من الإمكانیات والخبرة ما یؤهلني للتسویق والدعایة لأي

شيء أریده وحب المغامرة، فلا حدود لطموحي.
بدأنا رحلة السیطرة على المركز باكتساب ثقة الموظفین، والتقرب من الجمیع فمع ضعف ابنَي الحاج
رغم مساعدة والدتهما إلا أن خلافاتهم مع أعمامهما كانت أكبر من قدرتهم على الصمود ثلاثتهم،
وستهتز أركان مملكة «الحاج» -رحمه االله- التي بناها عبر سنوات طوال وتتبعثر، لن أساعد في
إسقاط الإدارة وسأقدم ما یُطْلَب مني مِن عَوْنٍ ومساعدة ولكنهم یتسمون بالعناد لا یستمعون إلا
لأنفسهم ثلاثتهم لهذا سأكون أیضا مستعدةً لتقدیم مساعدة أخیرة خاصة بفضل دعم «صبري» والتي

ستكون في الغالب شراء المركز والمكتب وإراحتهم من أعبائهما…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-سهام-
تلفَّتُّ حولي، الشقة خاویة على عروشها لا أسمع سوى نفسي وصدى أنفاسي، حدقت في الساعة
المعلقة أمامي، «یا ربي الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل!!»، مَرَّ الوقت سریعًا، سهام، سهام، ستجني
بهذا الشكل، هل تمنحني الكتابة وخاصة في القضایا والحوادث حقنًا من الأدرینالین؟! لا أعلم كل ما
أدركه جیدًا أن نشاطي یزید بطریقة ترعبني فلا أستطیع النوم إذا بدأت الكتابة إلا بعد أن ینهك جسدي

ویرفع عقلي رایة الراحة
«أرجوكِ یا فتاة سأتوقف عن العمل بسببك»

اعتقد أن الكتابة هي أفیون حیاتي، أشعر بطاقة عارمة تفتت عقلي تحت وهج نیرانها المشتعلة في
جسدي، تتملكني حالة نشاط قویة لذا سأبدأ في الكتابة عن قضیة التجسس والتي كان بطلها الفنان

سمیر الإسكندراني.

أعجبك كل ما سبق وبدأت التنفیذ فعلیًا، ستكون میكافیللي القرن الحالي، لكن انتظر.. تذكر أنني لم
أعِدك بنصیب الأسد من ملذات الآخرة!

نصیحة ضیاع

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



سمیر الإسكندراني
سهرات وأمسیات أدبیة وفنیة یمتزج فیها الشعر بالغناء، والد متفتح الذهن شیق الحدیث یملك صوتًا
عذبا، عاشق لأشعار بیرم التونسي، وألحان الشیح زكریا أحمد، أحادیث تغطي كل أحداث الحیاة في
مصر والعالم، سیاسة.. حرب.. اقتصاد.. نشأ «سمیر» وشقیقه «سامي»، كانت الأمور تسیر على

خطى ثابتة محببة إلى نفس الصبي حتى انتقلت الأسرة إلى شارع عبد العزیز.
بعد الأحیاء والحارات المصریة الصمیمة انتقل وسط عالم متفرنج، جیران من جنسیات مختلفة،
إیطالي.. یوناني.. إنجلیزي، تقالید وعادات مختلفة عما تربي وسطها، لكن أجمل ما في هذا الحدث
كان تعرفه على «یولندا» تلك الفاتنة ابنة سنیورا ماریا، إیطالیة متفتحة على العالم، أسرت قلبه
وسجنته داخل عالمها الساحر، تعلم الإیطالیة لأجل عیون یولندا، لیقضي بصحبتها جل أمسیاته على
سطح منزلهم في شارع عبد العزیز، ومن خلالها تعرف في هذه الأمسیات على مجموعه من الشباب

الإیطالیین والیهود أیضًا، أَتْقَنَ الإیطالیة كي یظهر حبه بل عشقه بلغة حبیبته الأم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أجاد «سمیر» اللغة حتى حصل على منحة دراسیة صیفیة في جامعة مدینة بیروجیا الإیطالیة لدراسة
الأدب واللغة، سافر قبل موعده بثلاثة أسابیع لیتأقلم على الجو والحیاة في إیطالیا، شغف بالبلد ومَن
فیها، حتى دعته والدة دكتورة «ماریا هایدر» الأستاذة بجامعة فیینا لقضاء اللیلة معها في مرقص
صغیر، لم یمانع وانطلقا في رحلة مرحه وبینما یرقص معها صدمت قدمه عفوًا راقص آخر جواره،
الذي نظر إلیه باستهتار سائلاً عن جنسیته لینفجر بركان غضبه عندما أخبره سمیر أنه مصري،
بغباء هدد «سمیر» بقبضة یده، وصرخ قائلاً وأنا إسرائیلي، یومًا سنحتل مصر وسأبحث عنك وسط

الدمار والخراب الذي سنلحقه بكم، وأقتلك…

أخرسته ضربة قویة من قبضة «سمیر» الذي حطم فكه، لیتحول المرقص إلى معركة حامیة
الوطیس، ثم تركه وانصرف، مرت اللیلة بكل ما فیها، ثم انطلق إلى بیروجیا حیث استقر «سمیر»
لدي «سنیورا كاجیني»، امرأة جمیلة الروح عاملته كابن لها وأكرمت إقامته لتخفف علیه من آثار
الغربة، مرت شهور الصیف وانتهت منحته لیعود إلى القاهرة یحتل كل ما فیه شوقه إلى حبیبته
یولندا، كي یُسْمِعَها كل ما تعَلَّمه من كلمات وجمال عن العشق والغرام، سیجعلها تبحر وسط أشعار
وأغاني إیطالیة، لكن كانت الطامة الكبرى والصدمة التي تفاجأ بها وهي رحیلها مع صدیقها القدیم
«أورلاندو»؛ لیتزوجا في أوروبا، نسیت أمره خلال شهور الصیف القلیلة ورحلت لتتزوج غیره بكل

هذه البساطة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شخصیة «سمیر» لم تكن من النوع القابل للتحطیم، لذا قرر الاستمرار في دراستة الإیطالیة،
والارتقاء فوق وجعه بعدها حصل للمرة الثانیة على منحة دراسیة في جامعه بیروجیا، لیقم ثانیة لدى
«سنیورا كاجیني»، قرر هذه المرة تعمیق علاقاته مع زملائه، ویومًا وهو یلعب بلیاردو في الجامعة،
قابل «سلیم»، شابٌ یجید العربیة بطلاقة بالإضافة إلى الفرنسیة والإنجلیزیة والإیطالیة، غیر إجادته

لأ



لمهارات الحواة بتنفیذه بحرفیة بعض الألعاب بما یبهر طلاب الجامعة في قاعه اللعب ومن ضمنهم
«سمیر»، الذي انجذب إلیه وصادقه بما أتاح بعد ذلك فرص تبادل الأحادیث والأخبار.

كي یعرف منه أنه یعقد صفقات تجاریة، تتطلب تحركًا سریعًا وسریة لهذا یختفي كثیرًا عن بیروجیا،
ثم یعود فجأة كما اختفى فجأة، لكن ما استغربه «سمیر» هو أنه یصطحب معه أغلب هذه السفریات
المفاجئة فتیاتٍ حِسانٍ، بل هن فاتنات ویصرف علیهن ببذخ شدید، مما بعث الشك في نفسه، ودعاه
للحذر منه لكن بطریقة غیر ظاهرة، كي لا یثیر عداءه دون داعٍ، مرت الأیام على نفس المنوال حتى
أخبره أحد زملائه أن «سلیم» لیس عربیًا ویملك جواز سفر أمریكي، مما أثار الریبة داخله أكثر
لیقرر كشف لثام هذا الغموض، حتى جاءت اللحظة المنتظرة، بینما یجلس مع «سلیم» أخبره الثاني

أنه مندهش من شخصیته التي تجمع ما بین الملامح الشرقیة والسلوك الغربي، من أنت؟!
قرر «سمیر» استغلال الفرصة خاصة أنه مؤهل لهذه بحكم معاشرته لجنسیات أوروبیة متنوعة
وخاصة من الیهود في شارع عبد العزیز، فأخبره أن جده الأكبر یهودي اضطر لإعلان إسلامه كي
یتزوج من جدته، لكن والده عانى من معاملة جیرانه له على أنه ابن الیهودي، فهاجر إلى القاهرة،

وهناك تعرف على والدته الیونانیة الأصل، مما أجج في دمائه جذوره الیهودیة أكثر من المصریة.

تفاجأ «سلیم» بهذا، وأعرب عن سعادته وفخره بسمیر، لقد كان یتوقع أن «سمیر» یهودیًا ولیس
بَهُ «سلیم» إلیه أكثر وعرفه على صدیق خاص، مصریًا صمیما، واعترف أنه هو أیضًا یهودي، قَرَّ
وهو «جوناثان شمیت»، ثم للغرابة اختفي، لكن «جوناثان» عامله كصدیق مقرب وظل على اتصال

مستمر معه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بدأت جلسات التعارف بینهما، واستمر «سمیر» في التحدث عن جذوره وعلاقاته ومصر وجوناثان
مستمتع بكل ما یسمعه، لقد أخبره «سمیر» أنه یكره النظام الحاكم، وأنه یتمنى لو أمكنه محاربته، هنا
طلب منه «جوناثان» العمل لصالح منظمة البحر الأبیض المتوسط، فهي تحارب الشیوعیة
والاستعمار، كما سیكون لدیه دخل ثابت شهري ومكافآت متغیرة حسب جهوده ونشاطه، فوافق

سریعًا معربًا عن سعادة فائقة.
لتبدأ مرحلة جدیدة حیث تم تدریبه على استخدام الحبر السري، وكیفیة التمیز بین الرتب العسكریة،
ورسم الكباري والمواقع العسكریة، وكیفیة تحدید سمك الخرسانة، وانتهى التدریب بأن طلب منه
الانضمام إلى صفوف الجیش في مصر، ومنحه مبلغًا كبیرًا یغطي مصاریفه الفترة القادمة، ثم منحه
مجلة صغیرة لنادٍ لیليٍّ في روما، مطبوع فیها صورته وهو یغني في بعض السهرات التي كان
یحضرها، وأخبره أن یریها لأصدقائه وزملائه كمبرر لحصوله على هذه الأموال خلال فترة وجیزة.

عاد إلى بیروجیا كان شقیقه الوحید في انتظاره، لقد جاء لیقضي معه بعض الوقت، قبل أن یسافر إلى
النمسا، مرت الأیام في توتر وضغط عصبي حتى قرر «سمیر» الاعتراف لشقیقه بكل شيء، أخبرة
عن «سلیم» وكیف استفزه غموضه فخاض مغامرة غریبة لكشف حقیقته حتى تورط مع شخص
یدعى «جوناثان» عرض علیه العمل معهم ودربه على عدة أمور خطرة، مما أصاب شقیقه بالفزع
لینصحه بالعودة إلى مصر والهرب فلقد ورط نفسه في أمر أكبر منهما معًا وعلیه الحذر وإلا دفع

أ



حیاته ثمن مغامرته الغیر محسوبة، ثم طلب منه إبلاغ المخابرات العامة في مصر، علیه أن یستبق
الأحداث فقد یظنون إذا تأخر أنه جاسوس فعلي, لا مغامر فاشل.

عاد إلى القاهرة وقلبه یتخطفه الهلع، لهذا قرر أن لا یفرط في أي معلومة إلا أمام شخص واحد،
استغل أحد أصدقاء والده كي یتصل بالمخابرات العامة، ویطلب من مقابلة الرئیس جمال عبد
الناصر، مارس مدیرها «صلاح نصر» سلطاته ونفوذه لینتزع ما یملك من معلومات، ولكنه أظهر

العناد والتصمیم على طلبه، فتم التنفیذ على مضض وسط نظرات متوعدة.
استمع الرئیس لقصة «سمیر» كاملة في حضور «صلاح نصر»، وشاهَدا معًا الحقیبة التي أخذها من
«جوناثان»، أراهم الجیوب السریة، والعملات الصعبة، والحبر السري وغیره من وسائل التجسس،
اعتقد «سمیر» أن الأمر انتهى عند هذا الحد لكن.. الرئیس فاجأه بأن دوره لم ینته بهذا الاعتراف
وعلیه المساعدة في ضبط أفراد هذه الشبكة، فوافق بكل بساطة بعدما ابتسم فهذه هي مغامرته الحقیقة.

بدأ تدریب «سمیر» على كیفیة التعامل مع «جوناثان» وأي فرد آخر من الشبكة قد یتعامل معه
مستقبلاً، وكیفیة المراوغة والتلاعب بخبراء الموساد الذین قد یشكون فیه في أحد المراحل، فأظهر

براعة في التحكم في انفعالاته وردود أفعاله كما ثعلب بري.

بدأ في إرسال ما تمده به المخابرات العامة من معلوماتٍ سریةٍ تخص مواقع عسكریة ومراكز قیادیة،
وخاصة برج القاهرة الذي كان حینها محطة رادار، وقد واظب على إرسال المعلومات دون زیادة بما

یزرع الشك في نفوسهم حول وسیلة حصوله على هذه المعلومات السریة والخاصة جدًا.
قابلة «جوناثان» یوما وطلب منه تجنید أحد أقاربه العسكریین، لكنه اعتذر سریعًا قائلاً: «هو رجل
كبیر وناضج وأكثر حنكة ولا فرصة لدي في تجاوز أسوار شكوكه»، حینها وثق فیه «جوناثان»
هِ أكثر واطمأن إلى إخلاصه وصدقه في التعامل معهم، كان «سمیر» متعجلاً لإیقاعه في شِباك شَرِّ

ولكن ما بالید حیلة؛ فهو مضطرُ لمجاراة شریكه ومَن خلفه حتى تأتي اللحظة الحاسمة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وللغرابة لم تكن المشكلة الأساسیة لدى «سمیر» الخطر وإمكانیة تعرضه للقتل ولكنها كانت متمثلة
في والده، الذي علم أن ولده ذهب إلى المخابرات العامة المصریة لأمر ما، حاول بعدها معرفة ما
حدث هناك لكن كان جهاز المخابرات قد حذر «سمیر» من إعلام أي شخص بالأمر، ولأن طبیعته
كتومة وافق على إخفاء الأمر حتى عن والده، الذي أخبره صدیقه بدوره أن «سمیر» ضخم من أمر
لا یستحق، لكن الوالد یعلم ولده فهو تربیة یدیه ویدري أنه لیس بالأرعن ولا المتسرع في الحكم ولكنه
لم یستطع التوصل إلى شيء یریح باله مما نغص علیه أیامه وجعله ینقلب على «سمیر» منتهزًا كل
فرصة للثورة علیه، تَمَثَّلَ ذلك في تكرار غیاب «سمیر» دون مبرر عن المنزل، ثم سهره لأوقات
طویلة حتى انفجر البركان الخامل ذات لیلة، دخل متأخرًا لیجد والده الغاضب في انتظاره، طلب منه
تفسیرًا لسهره المتكرر، فصمت.. فما كان من والده المشتعل غیظًا وغضبًا إلا أن طرده من المنزل،

معلنًا أن لا مكان لسمیر بینهم وهو على هذا الحال المائل..

أ أ أ أ أ أ



لم یكن من الممكن لدى «سمیر» أن یبرر موقفة أو أن یخبر والده بالحقیقة وأنه تأخر مع أحد ضباط
اتصال المخابرات، لأنهما كانا یجهزان ما سیرسله للموساد من رسوم هندسیة لبعض المواقع
العسكریة، ولكن الضابط عدَّل على رسم «سمیر» مما اضطره إلى تعدیل خطابه المرفق معها، مما
استغرق وقتًا أطول، ثم حمل حقیبة معلوماته وعاد إلى المنزل لیجد والده في انتظاره، اضطره للجوء
إلى صدیق یقطن في إمبابة من أصل ریفي ویقیم بمفرده، وبسبب تنقله من وسط المدینة إلى شقة

صدیقة أصیب بالأنفلونزا، فسقط طریح الفراش لأسبوع.

وبسبب مرضه تعطل إرسال الخطاب إلى «جوناثان»، في هذه الأثناء انتبه ضابط الاتصال إلى أنه
قد صحح الرسوم بطریقة محترفة لم یتعلمها عمیله من جوناثان، مما سیثیر حفیظته هو ورؤساؤه
على سمیر، فَزِعَ لهذه الفكرة وقرر البحث عن سمیر لتدارك الأمر قبل أن یرسل الخطاب، لیرسل

زمیلاً له یتقصى أخباره لیمنعه من إرسال الخطاب.
بعد أسبوع توصل إلیه لیحمد االله على مرضه؛ الذي عطل عملیة الإرسال وإلا لكان أمر «سمیر» قد
كُشِف، وسیعلمون أنه یتبع المخابرات المصریة مما یعرضه للخطر من قبل جهاز الموساد، أخذ منه
الخطاب القدیم والرسوم وأعادها إلى ما كانت علیه في البدایة، ثم أضاف «سمیر» إلى الخطاب جُمَلاً
تظهر تذمره من أحواله المالیة واحتیاجه الشدید خاصة بعد طرده من منزله ثم أرسله، في الخطابات
التالیة وهددهم بالتوقف عن العمل مع إغرائهم بإرسال مزید من المعلومات والصور التي توصل
إلیها لیضمن أن یسیل لعابهم، مما جعلهم یتأكدوا أنه عمیل لا یمكن التضحیة به مهما كان الثمن،
فرغم طمعه یمتلك من الذكاء والدهاء ما یؤهله لطلب ما یریده دون خوف، أخبروه أن یستأجر
صندوق برید كي یتم تحویل النقود إلیه عبره، وفعلاً بعد فترة قصیرة تم تحویل ثلاثة ألاف دولار

إلیه، داخل مظاریف كلها من داخل مصر.

تأكدت المخابرات العامة وقتها من وجود شبكة متكاملة، تتحرك بكل أریحیه داخل البلاد مستغله
إمكانیاتها لاستنزاف أسرارها وأمنها، وبمساعدة «سمیر» قرروا البدء في خطة الإیقاع بهذه الشبكة،

لكن ما أثار الریبة هو قیام الإسرائیلیین باستدعاء «سمیر» على وجه السرعة والأهمیة إلى روما.

حاول التملص من الأمر، لكنه اضطر للموافقة بعد وعود بحمایته من طرف المخابرات المصریة،
لكن هناك استقبل بطریقة خشنه وجافة، لقد أخضع إلى استجوابات متتالیة واختبارات استغل فیها كل
ما یملك من مكر لینجح وینقذ رقبته وروحه، خرج للمرة الألف منتصرًا مُضاعفًا ثقتهم فیه، لیعود

بعدها إلى مصر محملاً بطلبات وأوامر جدیدة ومبلغ كبیر ترضیة عما فعلوه معه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استغل النقود في استئجار شقة في شارع القصر العیني، وأرسل إلیهم یطالب بمزید من الأموال،
لتغطیة نفقاته ولیؤسس الشقة، مع إثارة فضولهم كما اعتاد بأن لدیه مجموعة من أفلام صورها
لأهداف عسكریة وحیویة، كما كتب بأنه یخشى إلقاء القبض علیه لو بقیت هذه الأشیاء معه، وعدم
قدرته على المخاطرة بإرسال كل هذا فیجده رجال الرقابة أو الجمارك، فأرسلوا إلیه رقم برید في

الإسكندریة كي یرسلها إلیه وهو بدوره سیرسلها إلى «جوناثان».

أ



بدأت الشبكة في التكشف فقد رصد رجال المخابرات، كل من له علاقة بهذا الرقم البریدي، ومَن
یرسل إلیه أو من یُرسل إلیهم عبره، لیتم الكشف عن أضخم شبكة تجسس معظمها من الأجانب
المقیمین في مصر، أصحاب مهن وجنسیات مختلفة، مصمم دیكور یوناني، ودبلوماسي ألماني،
وجرسون وممرضة وأیضًا مدرس، كانت القضیة تتشعب أكثر مما ظن رجال المخابرات، لهذا

قرروا استمرار التعاون مع «سمیر» لإسقاط الشبكة.

نفذ «سمیر» الجزء الخاص به من الخطة بنجاح، حیث أقنع المخابرات الإسرائیلیة باحتیاجه إلى
خبیر یحضر إلیه في القاهرة، لیطلعه على بعض الأمور التي تثیر فضوله لكنه لا یستطیع التعامل
معها، وبالفعل تم إرسال الضابط «موسى جود سوارد» متخفیًا، الذي تمت مراقبته ومتابعته، لیقع بین
أیدیهم أول خیط باكتشافه یجري اتصالات سریه مع موظف بأحد الفنادق یدعى «رایموند بیترو»،
والدبلوماسي بأحد السفارات الأوروبیة «هیلموت باوخ»، وهو من أم یهودیة، لیكتشفوا بعد متابعةٍ
وتدقیقٍ أنه مَن یتولى عملیة إرسال الأفلام والمعلومات إلى خارج مصر مستغلاً حقیبته الدبلوماسیة

لأغراضه الخاصة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

فِ كل الخیوط تم القبض على كل أفراد الشبكة، والتحفظ علیهم دون أن یُعلن عن الخبر، لیتم وبِتَكَشُّ
السیطرة على «موسى» كي یستمر في إرسال خطاباته إلى الموساد، بعدها كُشف عن كل عملاء
الشبكة واحدًا تلو الآخر، حتى انتهت العملیة وتم الإعلان عنها، بعد عام ونصف، لیكتشف الموساد

مثله مثل غیره حقیقة «سمیر الإسكندراني»، وكیف تواطأ مع المخابرات المصریة ضدهم.

هددوا «سمیر» بالانتقام عن طریق تصفیة شقیقه سامي، مما أسقط قلبه بین قدمیه، فشقیقه سیدفع ثمن
مغامرة شقیة لم یكن یستوعب وقتها مدى خطورتها، ذهب إلى مبنى المخابرات لیبلغهم رسالة
التهدید، لیفاجئوه بأنهم توقعوا ذلك لذا أعادوا شقیقه من النمسا، كانت فضیحة خدیعة الموساد مدویة
وسط العالم، مما جعل مدیر المخابرات الإسرائیلیة هرطابي یستقیل ویعتزل بعیدًا، في الوقت الذي
كان «سمیر» یستمتع ببطولته مع رئیس الجمهوریة الذي دعاه لتناول الطعام في منزله الخاص وسط

عائلته، لینال مكافأة خاصة ولقب «الثعلب المصري».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



علاقات مفیدة -سهام-
أخیرًا أنهیت قصة «سمیر الإسكندراني»، یمكنني الآن التفرغ لكتابة القضایا الدولیة، سیكون الشهر
الثاني خاص بطرح قصص قضایا تمس أمن دول أخرى لأجدد ولا یمل قرائي، بدأت رحلة البحث
عبر الإنترنت حتى وجدت ضالتي مجموعة أخبار عن قضایا تجسس تشوب إحداها الغرابة بسبب
قناعات المتهمة فیها، فأرسلت الأسماء ونبذة عن كل قصة لأحد أصدقائي على موقع الفیس بوك،
مغربي أستاذ في جامعة نیو جرسي، هاجر إلى أمریكا وهو في السابعة عشر، وعدني بمحاولة تجمیع
ما یستطیع عن هذه الشخصیات، في مقابل أن أستقبله هو وزوجته في القاهرة، فلقد قررا أن تكون
إجازتهما لهذا العام في مصر، وعلي أن آخذهما في جولة سیاحیة ممیزة، تم الاتفاق واعتبرت صفقه

منفذه بعد حین، أخبرني أنه سیبدأ من الصباح مستغلاً إجازته الأسبوعیة.
ثم أرسلت رسالة ثانیة إلى صدیق عراقي یدعى «جاسم»، ضابط في جهاز الشرطة الداخلیة وأبرمت
معه نفس الاتفاق، لكنه أخبرني أنه سیزور مصر بعد شهر من الآن وحیدًا دون زوجاته الثلاث، كما

یرید أن أذكر اسمه مع توجیه الشكر لمساعداته؛ فوافقت.

حفظت كل ما توصلت إلیه من البحث في مجلد خاص باسم كل قضیة على اللاب توب، ثم ذهبت إلى
النوم لأریح عینیي وجسدي.

في الیوم التالي استیقظت وكلي نشاط تناولت قطعه حلویات مع كوب كبیر من القهوة الفرنسیة، ثم
بدأت تصفح بریدي حیث فوجئت بموافقة عدة مكتبات كنت أراسلها عبر الفیس بوك كي تعرض كتب
الدار لدیها حسب ما یتم اختیاره من القائمة التي أرسلتها إلیهم، مقابل خصم یختلف حسب طریقة
المحاسبة، أغلبهم طلب الدفع بعد البیع وبالتالي خصم ٤٠٪ ولیس ٥٠٪ للدفع الفوري، یا لِحَظي لا

كتابة لأیام بهذا الشكل.
اعتمدت على االله، قُدْتُ سیارتي وتوجهت إلى الدار وبدأت تجهیز الكتب مع «مي» السكرتیرة وعامل
البوفیه -على اعتبار أن هناك بوفیهًا في الأساس- أنهینا تصنیف وتجمیع الكتب حسب رغبة كل مكتبة
في تمام الرابعة، ثم دخلت إلى مدیر الدار لأطلب مبلغًا للانتقالات، بكل بساطة أخبرني لدیك سیارتك

فلماذا تریدین مقابل انتقال؟ استغلي سیارتك!!

عندما أجبته هل ترید مني التنقل بین أربع محافظات أقربهم تبعد ساعتان عن القاهرة بسیارة فیات
١٢٨، یمكننا إرسالهم بالشحن وتقوم كل مكتبة بتصویر مقر المكتبة لنكون فكرة عامها عنها وكیفیة
تنظیمها، ثم تصور ما وصلها لنستغله في الدعایة والتسویق، كانت إجابته منطقیة في نظري، وأكثر
حنكة وتعقل عما توقعت فقد منحني خمسمائة جنیه على أن أحضر تذاكر الأتوبیس، وعدته بذلك

وخرجت من مكتبه منشرحة الصدر مبتسمة الوجه.

حركت النقود أمام وجه «مي» التي ضحكت بهستیریة لقدرتي العجیبة على سحب ما أرید من مبالغ
مهما كان السبب من المدیر في كل مرة في حین تفشل هي في الحصول على مائتي جنیه فقط

لإصلاح التكییف منذ شهور.

أ لأ أ أ أ أ أ



أخبرتها أنني سأبدأ من الغد، وبالتالي سأنصرف الیوم باكرًا لأنام كي أستطیع تحمل سفر یومین
متتابعین ثم سآخذ الثالث راحة، لتعلق ساخرة، «یا بخت من كان النقیب خاله»، فأصلحت لها بل یا
لقدر من یبتلیه ربه بإدارة قسم التوزیع لدیكم، ساعدتني في وضع الكراتین الأربع في السیارة مقررةً
أن أحاول إنهاء التوزیع في یوم واحد وأرتاح یومین لأكمل كتابة قصصي، لم أخبرها أنني سأسافر

بسیارتي، مَن یحتفظ بتذاكر الأتوبیس أساسًا!

قررت تمضیة بقیة الیوم لمتعتي الخاصة، توجهت إلى الجریدة وسلمتهم باقي قصص الشهر، ثم
ذهبت إلى الكوافیر لأغیر تسریحة ولون شعري سأختار لونًا أحمر قاني، كما یمكنني الاستمتاع قلیلاً

بثرثرة زمیلاتي الذاهبات للبحث عن جمالهن المدفون، كالعادة مرت الساعات هناك سریعًا.
تناولت عشائي في مطعمٍ وسط البلد، معي خمسمائة جنیه فلمَ لا أدلل نفسي قلیلاً!! طلبت كفته مشویة
على الفحم وكباب وأرز بالخلطة والمكسرات وكوبین من عصیر المانجو، فلدي في الغد حرب سفر

عمادها سیارتي الحبیبة.

اشتریت بعض المخبوزات أثناء تجولي في الشوارع دون هدف، ثم عدت إلى شقتي في الساعة
الحادیة عشرة، وخلدت إلى النوم سریعًا فلدي یوم حافل غدًا، لم أشعر بأي شيء حتى قمت فزعه
على صوت المنبه یصرخ مُوَلْوِلاً في الساعة السادسة، یومًا سأصاب بنوبة قلبیة بسبب النغمات
ا سریعًا وتناولت بعض من البیتزا المرعبة التي أختارها للمنبه كي یوقظني صباحًا، أخذت دُش

الصغیرة والباتون سالیه مع كوب شاي مضبوط، ثم انطلقت في رحلة العذاب.

كانت محطتي الأولى إلى المنوفیة والحمد الله كانت المكتبة على شارعٍ رئیسيٍ قریبةٍ من طریق
السفر، سلمت المدیر الطلبیة وقمت بتصویر المكتبة لنستخدم الصور في الدعایة للدار وأماكن توافر
إصداراتها، ثم توجهت إلى الإسماعیلیة ومنها إلى بورسعید دعاني صاحب المكتبة إلى الغداء ثم
تجولت معه سریعًا لأرى بلدة صغیرة ولكنها جمیلة جدًا، یمكننا القول إن بورسعید شارعان وحارة

رغم أنها متمدنة ولیست حارة نهائیًا.
كانت آخر محطة محافظة دمیاط، قاربت الساعة على السابعة، الشوارع عجیبة ملیئة بالبشر والكل
یبدو علیه الجدیة، طرق ملتویة ولكني لم أهتم فمن یجرب القاهرة لا یفرق معه أي مكان آخر، أغلقت

زجاج السیارة منعًا لوصول تعلیقات السائقین، ورفعت من صوت الأغاني، لیغطي على كل شيء.

أخیرًا، توصلت لمكان المكتبة سلمته الطلبیة وقمت بالتصویر كالعادة واستلمت مبلغًا مقدمًا مِن قیمة
الكتب، دعاني على العشاء فلم أرفض، أعترف أنني استغلالیة للغایة فیما یخص الطعام، ثم تجولت
قلیلاً كي أشتري تشكیلة حلویات أتفاخر بسیرتها أمام أصدقائي وبأنني سافرت إلى دمیاط واشتریت
من حلویاتها الشهیرة، ثم تذكرت المدیر فطلبت من البائع أن یجهز ثلاث علب وأن یضع مع كل علبة
كیلو مشبك، سأهدي المدیر واحدا یكفي أنه متكفل بكل هذه الرحلة، وأهدي الآخر لمي ومن معها في

المكتب والثالث لي.

عدت إلى القاهرة في الواحدة بعد منتصف اللیل، وصلت شقتي في الثانیة توجهت إلى سریري رأسًا
ا سریعا وتناولت وخلدت إلى النوم بملابس السفر، لم أستیقظ إلا في الثانیة عشرة ظهرًا، أخذت دُش

أ أ



إفطاري ثم انطلقت إلى الدار منحت الحلویات إلى «مي» وأخبرتها أن تدخل واحدة منهما إلى المدیر
وتخبره أنني سافرت إلى دمیاط وبورسعید بالأمس والیوم سأسافر إلى المنوفیة ومنها إلى

الإسماعیلیة، ولم أخبرها بأنني أنهیت التوزیع، وهكذا تفرغت لمدة یومین لكتابة الجدید.

قبل أن أنصرف اختلینا في جلسة نمیمة أخبرتني فیها بحدوث مشكلة جبارة بین مدیر الدار ومدیر دار
«میروزا»، فكل منهما یتهم الآخر بسرقة كُتابه، ما زاد تأجیج نیران المشكلة أن مدیر «میروزا»
یهدد بنشر تسجیلات صوتیة للكتاب ومحادثات عبر الصنادیق المغلقة لعالم الفیس بوك تحوي فضائح
تخص الجمیع، ومحاولة العدیدات من كاتباته السابقات إغوائه، اتهم الجمیع بتعمد الإساءة إلیه غیرةً
وحقدًا على نجاحه، ومحاولتهم جمیعًا تحطیم نجاحه وتشویه صورته بالافتراء على سمعته ونشاطه
الثقافي، ومحاولة النصب علیه وسرقة أمواله ولكنه لم ولن یسمح لأي شخص مهما كان مركزه أو

مكانته بترك علامات أصابعه على قفاه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عدت إلى شقتي وقمت بعملیة تنظیف فلا أذكر متى قمت بهذا آخِرَ مرة، انتهیت في الثامنة مساءً
وأزلت أطنان وجبال من المخلفات كانت في السابق تدعى طعام سریع، جلست لأستریح قلیلاً ثم
فتحت اللاب، وجدت أن «جاسم وإسماعیل» قد أرسلا صور تحقیقات صحفیة، وتقاریر تخص
نَ صورة إجمالیة وتفصیلیة عن هؤلاء الشخصیات الذین أرسلتهم إلیهما، بدأت القراءة بتأنٍ حتى أُكَوِّ

الأشخاص.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-شریفة-
مرت سنوات كثیرة أحقق فیها كل ما أحلم به، نصیحة مجربة أوجهها لأبنائي ولزوجي «صبري»
دائمًا، «الحیاة فرص فانتهزها وإلا ضعت دونها»، فلقد كنت مهیأةً لانتهاز كل الفرص حولي
واستغلالها بجهدي وتفكیري الخاص، لا أنكر وببعض المساعدة ممن حولي، لا زلت في الخمسین
وأملك بمشاركة زوجي بالإضافة إلى مركز التدریب ومكتب الاستشارات افتتحنا معهدًا عالیًا خاصًا
بالعلوم الهندسیة عمیده زوجي الحبیب، وآخَرَ لعلوم الحاسب، وباتصالات زوجي یتم الاتفاق على

عمید یظل معنا في الغالب لثلاث سنوات تتجدد سنویًا ثم نختار عمیدًا جدیدا.
افتتحت دارًا صغیرةً للأیتام تتولى رعایتها دكتورة في علم النفس متخصصة في التعامل مع الأطفال
والمراهقین، اختارت مساعدیها والموظفین حسب معاییر حددتها لیجیدوا التصرف في كافة المواقف
التي سیتعرضون لها، أفادتني دار الأیتام كثیرًا في تحسین صورتي أمام الجمیع، والتعرف
بشخصیات مهمة في مجال العمل الاجتماعي وبالتالي باقي المجالات، كنا ننتقي مجموعة من الأطفال
تسافر في بعثات تعلیمیة للخارج تحت رعایة وكفالة مهاجرین مصریین في العدید من الدول العربیة
والأوروبیة، ساعدني ذلك بعدها على التعرف بشخصیات أوصلتني لجامعات وجهات أجنبیة وقعت
معها عقود تعاون مشترك، لنتبادل بعثات طلابیة بین البلدین، وتلك تُدِرُّ عليَّ مبالغ طائلةً بلا حساب،

وكله بالقانون.

أما فیما یخص زوجي العزیز، فتصلني أخباره من العیون المنتشرة لدیه، وأعلم أن كل ما أفعله یصله
فهذه ضریبة الغِنَى، یمارس زوجي سلطاته كاملة في إدارة المعهد الهندسي ویتابع معهد الحاسب
الآلي حسبما اتفقنا كي لا تتعارض الصلاحیات، وأحیانًا یمارس ذكورته مع طالباته ولكنني أستطیع
إصلاح الأمر قبل أن یتطور لأجده مرةً وقد تزوج من إحداهن، الجمیل فیه أنه یتقى شري ویحافظ

على أملاك أولادنا «ملك، شریف، جنة»..

نعم ثلاثة لم أخشَ على جمالي لأنني كنت أتابع مع أخصائیة تغذیة ودكتور تجمیل، لم أحب إثارة
مشكلة مع زوجي المحب للأطفال معلنًا أنها دلیل حب الرجل لزوجته وحب الزوجة لرجلها، لا زلت
أحرص على دراسة دوراتٍ لِتَعَلُّم لغاتٍ جدیدة، ودوراتٍ تدریبیةٍ في فن التعامل، كما قلت فأنا أؤمن

بمقولة «الحیاة فرص فانتهزها» أطبقها منذ نعومة أظافري وأعلمها لغیري انتهزها.
دربتهم منذ الصغر على الحیاة وأسالیب التعامل معها، «ملك» تعشق الكمبیوتر والبرمجة، فافتتحت
لها شركة خاصة وساعدتها على توقیع عقود عمل مع عدد من الجهات الخارجیة مقابل نسبة من
الأرباح، و«شریف» دكتور أمراض جلدیة یعشق الجمال؛ لذا تخصص في مجال عملیات التجمیل
ومشتقاته، استفدت من عشقه هذا كثیرًا؛ فأنا أمه والأَوْلى بالاهتمام، أخبرني عن عملیة تجمیل باللیزر
لیزید اقتناعي أن مخترع اللیزر یستحق جائزة الأوسكار وربما نوبل للسلام، بدونه ماذا كانت ستفعل
امرأة مثلي مشغولة لیل نهار ولا فرصة أمامها للاهتمام بجمالها والحفاظ على رونقها لتظل وردة

ندیة في نظر الجمیع..

لأ لأ أ ً أ



بفضله حتى وإن استیقظت متأخرةً لا أحتاج لوضع ماكیاج فهو مٌتكفل بالأمر لأبدو جمیلة بل جمیلة
الجمیلات، وردةً نَدِیَّةً كما نفرتیتي وكلیوباترا، أجریت الشتاء الماضي عملیة تنعیم كامل للجسد
بحبیبات الكریستال الرملیة، وعملیة أخرى لَوَّنَت خدَّيَّ وشفتيَّ بِلَوْنٍ ورديٍّ مُحَبَّب، لكن الأفضل من
وجهة نظري هو الوشم الخاص برسم الحواجب والكحل الثابت لعیني، لهذا لا أبخل على «شریف»
بأي شيء یطلبه مني، فكل ما یتعلمه یعود عليَّ وأختَیْه بطریقة أو أخرى، افتتحت له مستشفًى كبیرًا
فیها جزء مجاني بالإضافة إلى تشجیعه على إقناع بعض من زملائه للعمل معه في التخصصات
الأخرى لتكون مستشفى شاملة، لم یجادلني في الأمر واقتنع برأیي لیسیر على نفس الطریق الذي

رسمته له بدقة.

أما الصغیرة «جنة» فتهوى الأزیاء وتصمیمها تعشق تصمیم وحیاكة كل ما هو غریب وجمیل
وعملي في نفس الوقت، تسافر مع فریق عملها للعدید من الدول لعرض تصمیماتها، وعن طریق
معارفي استطعت جلب العدید من عقود العمل لها لتسوق منتجاتها، بیني وبین أبنائي كیمیاء خاصة
تساعد على أن نتفاهم بلمحة عین، أخبرهم دائمًا بالمختصر المفید لاجتیاز الحیاة، إذا لم تستطع إنجاز
أمر ما فكل ما علیك أن تخبر الموظف المسئول «شوشو یسلم علیك» حینها ستفتح لك كل الأبواب
المغلقة على مصراعیها، فـللمدعو «شوشو» مفعول السحر أمام أي باب مغلق، أعاني من العدید من
المشاكل بسبب منافسي وكارهي النجاح ولكنني كل مرة أتغلب على الأمر وأجتازه بنجاح والفضل

یعود للمبدع المتجدد «شوشو».
لا سبیل للنجاة أو للآخرة لا تحلم! لا أمل، الآخرة! أیة آخرة، انْسَها؛ كیف اعتقدت أنه یمكنك حیازة

وتملك الاثنتین هكذا ببساطة في ماعونٍ واحد؟!

نصیحة ضیاع

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مولتي تشاوولد
أتعلمون مدى سوء أن تنتهي حیاتك المهنیة لخطأ غیرك؟!

هل جربتم تجرع الموت دون أن تناله وكأنما حرمت علیك الراحة؟

أتدرون كیف هو السقوط المدوي من أعلى السحاب وسط بئر من النیران؟ طلب مني ومن «أبراهام»
كتابة قصة حیاتنا وإلا تعرضنا لتعذیب أقصى لذا اضطررنا للإذعان للأمر…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مولتي تشاوولد..

ضابط مخابرات إسرائیلي، والدي یهوديٌ إیطاليٌ حیث الانطلاق والعفویة بین مُتَعِ الحیاة، وأمي
هنغاریة رمز للجمال والكمال، أفرودیت ولكن وهي في زى الرهبان، قدیسة هبطت على الأرض
لتتزوج أبي وینجباني، أو هكذا كنت أعتقد أغلب سنین حیاتي، حتى العشرین كنت أنهل اللذة على
شواطئ بحر «الإدریاتیك» في مدینه «تریستا» كان كل شيء یسیر بخیر حال على وتیرةٍ واحدةٍ هي
المتعة حیث السماء الصافیة وكأنما هي قوادة تحثك للحصول على المزید من المتعة بین أحضان
النساء والفتیات العامر بهم البحر، لتفترش الرمال وتمارس الخلود على حُبِیَباته الصغیرة الممزوجة

بروائح عطور مرتادات الشاطئ.

كانت الحیاة تسیر على خیر ما یرام حتى بدأْتُ أتابع دعایة أرض المیعاد، الجنة المزروعة وسط بلاد
الشرق، الدعوات المتتالیة لنا نحن الیهود بالهجرة إلى أحضان الوطن الأم حیث رغد العیش، كان
الأمر مُغْرٍ للغایة، لكني كنت أخشى المغامرة رغم خوفي من التهدیدات المُعَرَّض لها الیهود خاصةً
بعد أفران الغاز وحرق ستة ملایین یهودي في ألمانیا، أحرقوهم هناك فماذا سیفعلون بنا هنا؟! حاولت
إقناع والدي ولكنه رفض ترك أرض صباه وشبابه، فألغیت الفكرة حتى توفى، حینها فاتحت والدتي
«رینالدا» في الأمر وأخبرتها عن الفرص المتاحة لنا هناك، وشهیتها بالمغریات المتوفرة هناك،

«سنعیش في راحة ونعیم رینالدا» الجمیلة المثیرة؛ فوافقَت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كل الأحلام على أرض الواقع تختلف كثیرًا عما حلمنا أو توقعنا، دعنا نتجنب الحدیث عن صدمتي
في أرض المیعاد، لكنني لا أستسلم بسهولة لذا تطوعت للخدمة في جیش الدفاع الإسرائیلي بعد
ملاحظتي أن هذه الفئة هي الأكثر تمیزًا، والأكثر سطوةً فهي النخبة المختارة، وهي السلطة، وهي
الأكثر تبجیلاً بین المواطنین بعد رجال الدین والحاخامات، ركزت جهودي على إظهار أفضل ما
عندي، فلن أرضى بالقلیل، تعلمت العربیة والعبریة خلال فترة وجیزة، وتعاملت بذكاءٍ مع كل ما یمر

أو یعبر خلالي..
حتى تم اختیاري للعمل في جهاز الأمن الداخلي «الشین بیت» وكان على إظهار كفاءتي أكثر وأكثر
فبرعت في أسالیب قمع المتمردین من المخربین العرب، وجودت أكثر بأن جندت بعض منهم
لصالحنا سواء بالخدیعة بعد أن أوهمه بأنني عربي مثلهم مهتم بإصلاح الشأن العربي، وأحیانًا أقنعهم

ٌ



بإنجاز بعض المهام لصالح نصرة الإسلام، فالكل في سبیل جنة الرب مستعدٌ للتضحیة بروحه،
وآخَرین جندتهم بالابتزاز أو بتقدیم مُغْرَیاتٍ تناسب كل شخصیة.

رجلٌ طحینيُّ البشرة بِعیونٍ زرقاء، أنفٌ شامخٌ یناطح آلهة الأولمب بكبریاء، وشِفاهٌ حَفَرَتْها حِسان
شواطئ الإدریاتیك على مَهَل، شَعْرٌ بُنِّيٌّ وجسدٌ ریاضيٌّ ذو قبضةٍ تعرف متى تحطم ومتى تضم
بحنان، بالإضافة إلى بذلة عسكریة تفتح الأبواب الموصدة على مصراعیها، كنت كما مَلِكٌ تركع أمام
عَ كل شيءٍ لخدمتي فالنجاح یجلب نجاحًا، وأنا شخصٌ عاشقٌ للنجاح والتفوق، قدَمَیْهِ الحِسان، طُوِّ

حتى كانت لیلةً قلَبَتْ كیاني كما إعصار تسونامي، لم تترك شیئًا على حاله.
عدت من لیلةٍ صاخبةٍ نظمتها زمیلةٌ كنت ضیف الشرف والمدعو الوحید بمناسبة النجاح في مهمةٍ
خاصةٍ كلفنا بها الجهاز سویا، كنت أخطط للمبیت لكن تلقت اتصالاً بمرض والدتها ونقلها بواسطة
الجیران إلى المستشفى؛ لذا كان عليَّ العودة إلى المنزل، ستفاجأ والدتي ولكنها بالتأكید ستفرح لأنني

سأقضي معها اللیلة ولن تبیت وحیدة..

دخلت المنزل فسمعت أصوات همسٍ وخرمشةٍ صادرةً من حجرة «رینالدا»، تذكرت والدة «رینا»
وإصابتها بأزمة قلبیة مفاجئة وكیف نقلها الجیران بعد أن سمعوا صوت تحطم صادر من الشقة،
وعندما استطاعوا الدخول أخیرًا بواسطة مفتاح حارس البنایة وجدوها مغشیا علیها على الأرض

بجوار باب الشقة، أسرعت بالدخول لنجدة أمي ولكنني اكتشفت..

اكتشفت أن هذه الأصوات المنطلقة من فم سیدة في التاسعة والأربعین صدرت لأنها مع أحد الجیران،
سائق یمني حقیر احتل مكان أبي وقفز على ممتلكاته، ودنس ملاكي المتجسد في هیئة أمي، لمحتني
فأبعدته عنها، وبمجرد أن رآني هو بجوار السریر خطف سرواله وهرب من المنزل تاركًا كل

متعلقاته خلفه.
هل یجوز لنا قتل الأمهات عندما تخوننا؟ هل یمكننا ضربهم على الأقل لنشفي غلیل صدمتنا فیهم؟
كیف استطاعت خیانتي وتحطیم تمثالها الرخامي داخل جدران قلبي؟! كیف تفكر في هذه الأمور بعد
هذا السن ومع من؟ هذا الحقیر؟! ویا ترى منذ متى وهي تفعل؟ لقد عرفتها علیه منذ.. منذ متى لا

أتذكر متى؟! كیف استطاعت خیانة ثقتي؟!!

لم أنطق وهي لم تفعل، ظللنا في حالة سكون لعشر دقائق، ثم عندما هَمَّت بالحدیث تركْتُها
وانصرفْتُ، ظللت أتجول بالسیارة في شوارع «تل أبیب»، یا لكِ من قطعة خُطِفْتِ من قلب الجنة كما

«لاس فیجاس» ولكن بتنظیم وترتیب أكثر، هل أخطأت عندما سكنا في بلد الشیاطین هذه؟

في الصباح ذهبت إلى مقر عملي وقدمت استقالتي، وقررت العودة إلى «تریستا» والهجرة للأبد،
قطعت كل صلاتي بإسرائیل وبأمي، لن أتزوج أو ارتبط بامرأة تخونني مثلها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«مایك هراري» ضابطٌ في جهاز الموساد الإسرائیلي، هو مَن أعاد إیقاظي من غفوتي وسباتي، فبعد
أن قررت الانكفاء على وجهي ونسیان الفترة السابقة كلها وشطب فترة إقامتي في إسرائیل من دفاتر
سجلاتي، ظهر هو لیخبرني أنه یبحث عن ذوي الكفاءات والمخلصین من أمثالي لتدعیم أقسام
ُ أُ أ أ أ أُ أ



الموساد، رغم أنني لم أعْلِم أي شخص بوجهتي وقررت البدء من جدید، لا أنكر أنني أعْجِبْتُ
بتصمیمه على ضمي إلیهم لكن مع هذا ظللت صامدًا على موقفي برفض العودة إلى إسرائیل حیث

تعیش تلك الخائنة.

بعد أربعة أشهر جاء مرةً ثانیةً وجدد عرضه وعاجلني قبل أن أرفض بإخباري أن والدتي قد توفیت،
الغریب أنني حزنت علیها خاصة بعد أن علمت أنها توفیت وحیدة، تخلى عنها النذل إذًا، ظل یلح في
طلبه على عودتي والعمل معهم حتى وافقت، فأخبرني أنه سیضمني إلى أكادیمیة الجواسیس،
تخرجت منها بعد ستة أشهر جاسوس محترف باسم « روبرتو بیترو»، أشاد بي المدربون لإجادتي

فنون التجسس والقتل بالإضافة إلى التنكر والتمویه والذكاء في الهرب من أي موقف.
زاد ثقتي في نفسي خاصةً بعد أن اكتشفْتُ قدرتي على مقاومة الألم وعلى تحمل التعذیب مهما بلغَت
وحشیته وقسوته، مما عزز من مكانتي والثقة في إمكانیة زرعي في أي دولة عربیة دون الخوف من
تعرضي للانهیار إذا قُبِضَ علي، اكتملت سماتي وصفاتي المؤهلة بوجهي ذو الملامح الطفولیة
الملیئة بالبراءة والحنان، جاسوسٌ مثاليٌّ وتنبأ الجمیع بوصولي إلى مركزٍ مرموقٍ بكفاءتي خلال
فترة وجیزة في مجال التجسس وعالم الالكترونیات والاتصالات وتكنولوجیاتها المتنوعة، خاصة بعد

أن ساعدتهم على تطویر عدد من أجهزة اللاسلكي مما یستخدمها جواسیسنا في بث الرسائل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تلقیت مهمةً جدیدةً في العراق وتحدیدًا مدینه بغداد العاصمة، كانت بسیطةً جدًا ولكن عليَّ إتباع
الإجراءات المعتادة، فجهزت جواز سفري وحقیبتي وتأكدت من حفظي المهمة جیدًا واستیعابي
المطلوب بدقة، وسافرت إلى روما وهناك تسلمت وثیقة السفر وتمت تغطیة شخصیتي الجدیدة
لَ اسمي في جمیع الدوائر، فبالتأكید ستحاول كمندوبٍ لشركة انتراتیكو الإیطالیة للمقابض، وسُجِّ
المخابرات العراقیة السؤال عني في روما، بعد ترتیب كل شيءٍ سافرْتُ إلى مطار بغداد الدولي،
عیب الدول العربیة الروتین والرتابة أشیاء قاتلة للإنسان العادي فما بالك بضابط مخابرات مثلي

یحسب لكل خطوة ألف حساب؟!

تعطلت فترة أمام ضابط الجوازات مما أثار قلقي وهَیَّجَ مخاوفي، هل كشفوني؟! ماذا على أن أفعل
الآن؟

أوه یا ربي؛ ربما یجب عليَّ الهرب والبحث عن مَخْرَجٍ؛ فالأمر یبدو الأمر!! في النهایة قررت سؤال
الضابط بطریقةٍ عفویةٍ لا تثیر ریبة مَن حولي، استجمعْتُ قوتي وجمودي وسألته لماذا هذا التأخیر یا

سیدي؟

فأجاب بِصَلَفٍ إنها إجراءاتٌ أَمنیةٌ لن تعطلني ولن تستغرق وقتًا كثیرًا، ثم أردف جملته بسؤال: كم
مرة جئت إلى بغداد؟ معروفٌ عن الإیطالیین عصبیتهم فأبدیت التذمر وأجبته بحدة: الزیارة الأولى،
فأكمل ببرود ما هدف الزیارة؟ كنت أود أن أحرق دمه وأقول للمبیت مع نسائكم ولكنني قررت التحكم

في أعصابي وأجبته..

أ أ



أنا مندوب عن شركة أنتراتیكو للمقابض في روما جئت لمعرفة إمكانیة إقامة جَناحٍ لنا بسوق بغداد
الدولي، ولكي أعرض إنتاجنا على بعض رجال الأعمال ممن اتفقنا معهم مبدئیًا بالفعل..

أترید كشفًا بأسمائهم؟ حمدًا للرب بكل هدوء ومع ابتسامة أكثر هدوءًا ارتسمت فجأة على وجهه؛
وكأنما هي رسالة اعتذار سلمني جواز السفر مصحوبًا بأطیب الدعوات بالتوفیق وتكرار الزیارة؛ لذا
شكرْتُهُ وغادرْتُ المطار سریعًا لأنهي مهمتي، استقلت تاكسي إلى فندق ریجنسي وسط بغداد حسب

الحجز المسبق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لاحظت أن هناك سیارة ماسكوفیتش تتابعني، هل هم من زملائي للاطمئنان على العملیة ولكنها
بسیطة لا یعقل أن یكونوا هم؟! هل كُشِفْتُ وهؤلاء من جهاز المخابرات العراقي؟ ولكن كیف
والعملیة بسیطة هذه المرة لا تسترعٍي الانتباه؟! أتكون هذه العملیة هي القشة التي قصمت ظهر
البعیر كما یقول العرب؟! ربما هو أحد أعضاء الشبكة هنا ویریدون ضمان أمني والتأكد من أنني لم

أُكْشَف؟! ما كل هذا الرعب والتوتر؟

أشعر أن ضغط دمي مرتفع، كما أن درجة الحرارة هنا تخنق، كیف یتحملها هؤلاء الرعاع، تركت
حقیبتي في مكتب الاستقبال وصعد بها العامل معي إلى الغرفة، والأفكار تموج في رأسي وتأكلني
الهواجس كما فك مفترس، هل عليَّ الالتزام بحجرتي وعدم المغادرة حتى تأتیني أیة إشارة أحدد منها

خطوتي التالیة؟

ا دافئًا لعل أفكاري تهدأ وأستطیع تدبر أمري، لا.. لا أستطیع الصبر عليَّ كشف لثام الأمر سآخذ دُش
سریعًا الوقت من ذهب لا سبیل لإضاعة أیة ثانیة، سیفٌ قد یقتلني حَدُّهُ أیة لحظة، بدلْتُ ملابسي
ونزلت سریعًا أبحث حول الفندق عن أیة علامة تفسر الأمر، لم أجد السیارة الماسكوفیتش، هل كنت
أتوهم؟! بالتأكید هذا ما حدث أول مرة أتعرض لإرهاق سفرٍ هكذا، قررت أن آخذ جولةً أخرى كي

یطمئن قلبي أكثر ثم أعود إلى الفندق لأرتاح.
وجدت إشارة تشیر إلى شارع السعدون فتجولْتُ فیه ولمحْتُ فاترینة زجاجیة لمحل قریب قررت
استغلالها لمراقبة ما حولي، وقفت أمامها وتأكدت شكوكي هناك مَن یراقبني، تحركْتُ سریعًا
واختفیت في مدخل أحد البنایات شاكرًا الرب لأنه مظلم، لحظةً ودخل شبحٌ خلفي واصطدم بي،
أمسكت تلابیب قمیصه وقررت أن أحطم رأسه بقبضتي وأنا أسأله لمَ تتبعني؟ فصرخ فزعًا «مولتي

تشاو» …

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ابن الوز عوام..

«أبراهام موشیه» یهوديٌّ عراقي، وُشِمْتُ منذ صغري بالخیانة، وكیف لا ووالدي «موشیه» كان
یهودیًا عراقیًا من أُمٍّ سوریة وأبٍّ عراقي، كان أبي یتخذ من عمله في التجارة والاستیراد ستارًا یخفي
خلفه نشاطه التجسسي وتزعمه لشبكة جاسوسیة إسرائیلیة تغطي العراق والكویت وسوریا، بدأ

أ



نشاطه عندما تزوج من والدتي وسافر ضاحیة «دوما» بالقرب من دمشق، تعلم دباغه الجلود وأصبح
صاحب صنعه یجید أسرارها.

كانت الأیام تسیر على خیرٍ لمدة ستة أعوام حتى اغتصب طفلاً مسیحیًا أصغر من عشر سنوات،
بدأت السلطات السوریة تطارده، فشددنا الرحال إلى بغداد ثانیة وافتتح مدبغته الخاصة، كان یعیش
مع الخوف من أن تقبض علیه السلطات في أیة لحظة لتسلمه على السلطات السوریة أو أن ترسل

أسرة الغلام مَن یطارده للانتقام منه.
كانت أمور المدبغة تسیر على خیر ما یرام فأثري ثراءً فاحشًا لننتقل إلى فئة الأغنیاء بعد فترةٍ
وجیزة، حتى علِمنا أنه اتُّهِمَ باغتصاب طفلِ آخَرَ بغدادي، لكنه استطاع إنهاء الأمر بعد أن دفع مبلغًا
كبیرًا لوالد الطفل الفقیر، غره الأمر فكنا نسمع الإشاعات عن أنه یمارس شذوذه مع عماله الصغار
داخل المدبغة، حتى وجده العمال ذات صباحٍ طافیًا داخل أحد الأحواض الملیئة بالمواد الكیماویة

المستخدمة في الدباغة.

كنت في الثانیة عشرة والوریث الوحید مع أختي «میسون» التي كانت في السابعة، لكن وللأسف
جاءت الضربة من حیث لا ندري، باعت أمي المدبغة وهربت مع السمسار الذي أحضر لها
المشتري، ربما اعتقدت أنها هكذا تنتقم من أبي وتجاهلتنا نحن أبناءها، اضطررنا للإقامة مع عمي
وهو رجلٌ بخیلٌ إلى أقصى حد، مما اضطرني مع قسوة طباعه وغلظة تصرفاته إلى ترك المدرسة
والعمل في ورشة سبك الفضة لدى تاجرٍ یهوديٍ من معارف أبي، أما «میسون» فلقد وفرت على

عمي وجود خادمة تساعد زوجته بعد أن حولوها إلى خادمةٍ تعمل مقابل طعامها.

كان الجمیع یعیرونني بین الحین والآخر بأبي وشذوذه، وهرب أمي خلف متعتها الخاصة، ثم بعمي
وبخله فقررت أن أكون من أصحاب الثروات مهما كلفني الأمر، فمارست هوایتي الأثیرة سرقة
أجزاء من الفضة وهي خامٌ قبل أن تُسْبَكَ ویتم وزنها، بهذه الطریقة لا یمكن أن یضبطني أیًا كان أو
یثبت عليَّ القیام بالسرقة، صحیح لم توفر دخلاً أعیش من خلاله ولكن بعد فترة یمكنني بیع ما أخزنه

نَ ثروة. لأُكَوِّ
في الثامنة عشر كان عمي لا زال على سخطه وتبرمه من وجودي وأختي معهم، یزداد بخله كل یوم
أكثر وأكثر مكتفیًا بأنه یوفر حجرةً صغیرةً منعزلةً في منزله لأبیت فیها تحتوي على هیكل دولاب
ملابس وسریرٍ واحدٍ لكلینا، دخلي حینها كان مثلي نحیل وضعیف، لا یوفر أي فرصة لمصادقة فتاة
أو ممارسة مراهقتي بطریقة طبیعیة وسط الشباب.. هل أخبرتكم أن «میسون» بیضاء بعیون عسلیة
كحیلة، شعرها ذهبيٌّ طویلٌ ذات جسدٍ كالحریر، لمستها تُسْكِرُ دون خمر، لم أستطع المقاومة وهي لم

تمانع كانت من النوع الذي نومه ثقیل لا یوقظه انفجار قنبلة.

حتى عندما استیقظت ذات لیلة لم تنطق ربما لأنني من یمنحها جزءًا من أجره كل فترة، أو ربما
لأنني أشتري لها كل فترةٍ ملابس جدیدةً وبعض الحلوى، أو ربما لأنني مَن أمنع عمي من ممارسة
عنفه علیها هو وزوجته وأخفف عنها أعباء المنزل أحیانًا، أو ربما لأنني أخبرها دومًا رغبتي في أن
أصیر غنیًا ذات یومٍ وأنني أسعى لتحقیق هذا سریعًا، ظللنا لسنوات نمارس الحب، كنت البادئ دومًا

حتى كبرت وصارت مراهقة، حینها فهمت واستیقظت أنثاها فتجاوبت معي لنصیر عشیقین.
لأ



جاء وقت تحقیق الأحلام، هربنا إلى البصرة مع كنزي الصغیر، صندوق من خام الفضة جمعته على
مدار عشر سنوات، افتتحت مسبكي الخاص وبدأت في تكوین سمعة حسنة وسط التجار، لأصیر بعد
أربع سنوات في البصرة من أغني أغنیائها، وتتحول «میسون» في سن العشرین إلى فاكهة دمشقیة
تثیر كل مَن حولها جنونًا بها كما أمي، لم أحسب حساب هذا ولم أكن اعتقد بالأمثال العربیة وكما
یقولون «اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها» حتى هربت، بحث عنها وعلمت أنها هربت مع
جار لنا إلى الشمال، تركتني وحیدًا أعاني الحرمان من العائلة ومنها، سلبتني حبي وقلبي، كنت أسهر

وأحاول البحث عن ما یسعد قلبي حتى تعرفت علیها.

«راحیل» فتاة شقیة ذات ملامح عربیة ورغم عدم تشابهها من أیة ناحیة من حبیبتي «میسون» إلا
أنها استطاعت أسر قلبي، وطرد معاناتي بعیدًا، تزوجْتُها وبعدها علِمْتُ أن والدها یعمل لحساب
الموساد عندما طلب مني أن أعمل معه لم أمانع طالما الأمر مربحًا كما أخبرَتني زوجتي، مررت
بمجموعة من الاختبارات والدورات التدریبیة، اجتزتها كلها نجاحًا، وانتقلت إلى بغداد بعد تصفیة

أعمالي وبیع كل ما یربطني بالبصرة لأستطیع ممارسة مهامي ببساطة.
افتتحت مكتبًا للتجارة في شارع سعدون، واستأجرت منزلاً كبیرًا یلیق بمكانتي الجدیدة، وقررت تَعَلُّمَ
الإنجلیزیة فالتحقت بأحد المعاهد الخاصة في بغداد، وهناك تعرفت بشوالم یهودي یعمل كمترجمٍ للغة
الروسیة، وكثیر السفر إلى موسكو بصحبة الوفود الرسمیة للدولة، مما وسع من علاقاته مع ذوي
المناصب الحساسة والمهمة في الدولة، كان دائمًا یجيء محملاً بالسلع والرفاهیات الروسیة معتمدًا
عليَّ في تصریفها، لم أجنده بالابتزاز بل كان الأمر بسیط جدًا، شخصًا ثرثارًا كان یحكي أسرار
سفریاته وتفاصیل ما یدور بین الوفد العربي ونظیره الروسي عندما یثمل، لم یخطر على باله مطلقًا
أنني أستفید من هذه الأخبار، أو أنني أسجل له ما یثرثر به، حتى كانت لیلة حاولت فیها الاستقصاء
عن أمر محدد فتغیر وجهه وارتبك وحاول التملص مني، فأخبرته أنني أعمل مع المخابرات
الإسرائیلیة وأن هذا واجب قومي ودیني تجاه إسرائیل والیهود، علینا القیام به لا التملص، فحاول

التخلص مني والهرب فعاجلته بأنني أسجل له كل ما أَخْبَرَني به سابقًا..

هنا یمكنكم القول أنني ابتززته، داومت على ابتزازه كي یستمر في تعریفي بأشخاص جدد، فعرفني
على مهندس یهودي یعمل في أحد مصانع الأسمنت في بغداد، كان یتردد على منزلي مع «شوالم»،
ثم اتفقت مع «راحیل» على مشاغلته فبدأ یأتي منفردًا، كانت تجذبه إلى بحرها دون أن تجعله یرتشف
أیة قطرة، كانت محترفة في التعامل معه تجذبه وتبعده في الوقت المناسب، لعبت بأعصابه وحیرته
معها، حتى ملكت تلابیب عقلة فاستسلم لها ورفع رایة الخنوع، وعندما طلبت منه معلومات عن
المواقع العسكریة التي تتسلم حصص أسمنت من مصنعه أخبرها بكل شيء، منحته مقابل هذه
المعلومات أربعمائة دینار وعندما لاحظَت صدْمَتَه بدأت تشرح له الأمر وتجذبه إلیها والى التجسس
ببراعة، واستطاعت بسحرها ضمان ولائه لها فكانت المفاجأة أنه أصبح یأتینا بالمعلومات قبل أن
نطلبها حتى، ورافضًا أي مقابل إلا الوعد بالهجرة إلى إسرائیل في أقرب فرصة وتوفیر فرصة عمل

مناسبة له هناك، وكانت هذه نقطة ضعفه التي لعبنا علیها لفترة طویلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ً ُ ْ أ



كان علینا التوسع أكثر والامتداد نحو الكویت، لذا قمت باستغلال مكتبي التجاري وشحنْتُ برتقالاً
بواسطة سیارة نقل مجهزة ببراد، كان السائق «خازن» مسلمًا سوریًا من السویداء عاشقًا للخمر
والنساء، متزوجًا من سوریة في درعا، وأخرى عراقیة في المقدادیة، والثالثة إیرانیة في كرمشاه،
شخص عربید عن حق، مشهور بِاسم «شاخص» لأن عینیه شاخصتین دومًا، قررت استغلال طمعه
وعشمته بامتلاك براد مثل التي یقوم بقیادتها إذا تعاون معي وجلب معلومات من البلاد المختلفة التي
یمر علیها، الطمع مفید؛ لقد أشعل حماسة وعند زیارته لزوجته السوریة حصل على معلومات تخص
التحركات العسكریة السوریة على الجبهة، وبعض القواعد الجویة التي تطورت منشآتها
وتحصیناتها، صادَقَ أحد المتطوعین في الجیش السوري من أقرباء زوجته، واستطاع بواسطة
الهدایا المختلفة التي یمنحها إلیه، أن یتعرف على أسرار هامة، تمس أمورًا عسكریةً روتینیةً ویومیة،

أخبَرَني بها بكل دِقَّةٍ لذا منحْتُه مَبلغًا كبیرًا مكافأةً على نشاطه الملحوظ والممیز.

وظف «خازن» جهوده واستطاع شراء ذمم بعض المقیمین في الكویت، لیحصل على معلوماتٍ دقیقةٍ
عن أنواع الأسلحة المتطورة ومخازنها، وعدد المنضمین في الجیش وحتى عدد الطیارین وعدد
الطائرات، استطعت عبر «خازن» وغیره من فرض سیطرتي على دول الخلیج العربي لیكون لديَّ

ملفًا كاملاً عنهم عسكریًا واقتصادیًا وحتى تجاریًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد توسع نشاطي قرر الموساد حمایتي خاصة من نفسي خوفًا من أن أغتر فأسقط، لذا تم تدبیر
تدریب جدید لرفع حسي الأمني وزیادة كفاءتي ومهارتي التجسسیة والأمنیة، فسافرت إلى عبادان
وهناك كان ینتظرني خبیران من الموساد أحدهما یدعى «روبرتو بیترو» إیطالي الجنسیة كما
أخبَرَني، ظللت معهم تسعه عشر یومًا، تدربت فیها على فرز المعلومات وتنقیحها وتنقیتها، وتدربت
على كیفیة السیطرة على الكم الهائل من العملاء الذین یعملون معي، وكیفیة زیادة ولائهم إلى
إسرائیل، ثم دربت على كیفیة إرسال الشفرات عبر جهازٍ لاسلكيٍّ متطورٍ منحني إیاه «روبرتو» مع
رادیو لاستقبال الأوامر على هیئة رادیو ترانزستور حدیث علمت أن قیمته تتجاوز العشرات من

آلاف الدولارات، بالإضافة إلى مكافأة سخیة جدًا وهدایا خاصة إلى راحیل أعجبتها للغایة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
عندما عدت إلى بغداد أرسلت أول رسالة لطمأنه الموساد على وصولي سالما، كانت تحتوي على
سلامة الوصول مع البضاعة وأن زوجتي ترسل تحیاتها؛ تلقیت ردًا یفید الاستلام والتمنیات الطیبة
بالتوفیق؛ لذا بدأت على الفور في الاتصال بأعضاء شبكتي للحصول على معلومات جدیدة محددة،
مع منح ممیزة من آلاف الدنانیر العراقیة لتیسیر الحصول على مبتغانا من عملائهم، بعدها تلقیت
شكرًا وثناءً من الموساد على تفانيَّ في عملي، كان كل شيء یسیر على خیر ما یرام بهدوء حتى

قابلتها..

«میسون»، مرت كطیف لطیف على قلبي في لیلة صیفٍ حارة، خبطت طرف السیارة وأنا أقود في
أحد میادین الموصل، لم أصدق أنني أقف وجها لوجه أمامها، حتى هي فعلت ثبتت في مكانها
للحظات ثم حاولت الهرب وسط الزحام، غادرت السیارة وأسرعت خلفها، لتمر بي حیاتي السابقة

أ أ أ أ



وكم السعادة التي كنت أحظى بها بین أحضانها، أخیرًا وصلت إلیها وأمسكت بذراعها كي لا تفلت
مني ثانیة.

لم أستطع الغضب منها أفشت عیناي كم أعشقها لأبث لها كل مشاعر الشوق والحب الذي یحرق
قلبي، وطلبت منها أن تأتي معي إلى السیارة فوافقت على مضض وهي ترتعش، لُمتها كثیرًا وشكوت
لها ما عانیته في غیابها، حتى هطلت الدموع نهر من عیني، لكنها ظلت تردد أن عليَّ نسیانها لقد

تزوجت «مسعودا» جارنا وأنها سعیدة مع زوجها، ولدیها طفلان وفي انتظار الثالث..
أضافت أن ما مضى كان شيء انتهى علینا قبره، أوصلتها لمنزلها ونزلت معها كي تحضر حقیبتها
والأولاد وتأتي معي، ظلت ترفض وترفض فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أركلها وأنهال علیها ضربًا وسط
صراخ طفلیها، وفي النهایة استسلمت أنا ولكنني طلبت منها حقي فیها وتعویض عن سنین الغیاب
فوافقت بعدما یئست من انصرافي قبل حضور زوجها كي لا یكتشف ماضیها الشائن معي، وهكذا
ارتویت حتى ملأت روحي منها ثانیة، وأخبرتها ألا تهرب وألا تحاول وإلا ستندم لأنني سأزورها

بین الحین والآخر، أخبرتها أن تكون مستعدة دائمًا للقائي.

بعدما انصرفْتُ من منزلها استوعبْتُ فكرة أنني تفصلني عنها أمیالٌ وأمیالٌ فعدت إلى بغداد مكدرًا،
حیث وجدْتُ «راحیل» تعاني بشدة آلام الشهر الأخیر من حملها الأول، ظلت على هذا الحال لأسبوع
ثم نقلتها إلى المستشفى فجرًا، لتلد الجنین میتًا، وبعد ساعات لَحِقَتْهُ بسبب حمي النفاث، لتتركني
وحیدًا مرةً ثانیةً كما فعلت «میسون»، لا أشعر بالرغبة في «میسون» مرة ثانیة ولا أرید العمل،
فقدت شهیتي لكل شيء، وبدأت أشعر بالضعف والوهن والعجز، فقررت إرسال رسالة أخیرة عبر

اللاسلكي كتبت فیها:

«دوف: أَمُرُّ بظروفٍ نفسیةٍ معقدةٍ.. لا أستطیع العمل.. لن أكون ذا نفعٍ منذ الآن.. ابعثوا قائدًا جدیدًا..
سأنتظر ردكم بلا أوامر جدیدة في المیعاد شالوم»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
علمت بعد ذلك من طباطباني أن الجمیع وجم عندما قرأوا الرسالة، شكوا في القبض عليَّ ولكن صحة
الرموز السریة نفت الأمر، لذا لمحاولة استیعاب الأمر أرسلوا إليَّ رسالةً مشفرةً مغلوطةً فجاءهم
ردي سریعًا بإعادة البث لعجزي عن فك رموزها، فاطمأنوا إلى عدم القبض عليَّ من قِبَلِ جهاز
المخابرات العراقي، وقتها كنت قد استوعبت أنهم ربما ارتابوا بشأني بسبب الرسالة فأرسلت أخرى

أطمئنهم عليَّ وأطلب قائدًا جدیدًا مرةً أخرى لعدم رغبتي في العمل ثانیةً.

بعدها بأیامٍ قلیلةٍ أرسَلوا إلى عمیلٍ لهم یعمل في طهران یُدْعَى «طباطباني حبرون» تسلَّلَ بأوراقٍ
رةٍ بِاسم « رضائي عبد الرضا» إلى العراق، لا أنكر أنه بارعٌ جدًا استطاع إعادة البهجة إلى مزوَّ
قلبي، والرغبة في الحیاة، أعاد إليَّ توازني، أقنعني بالاستمرار في العمل فلا یمكنني التنازل عن كل
ما حققته ووصلت إلیه ببساطة هكذا، على الأقل لنصرة إسرائیل بعد انتصارها في حرب العرب عام
١٩٦٧ بما یضعها تحت طائلة الرد العربي أیة لحظة واحتیاجها إلى دعم أبنائها المحبین، سألني هل
ترید أن تشاهد القضاء علیها وتدمیرها لأننا قصرنا في حقها وقت محنتها؟ وعدني بعد أن تنتهي هذه

أ ً ً أ أ أ



الفترة أن أنتقل للإقامة في إسرائیل وابدأ مِن جدیدٍ حیاةً رغدةً أستحقها عن جدارة، لكن بعد الانتقام من
العراقیین الذین أمدوا العرب بالسلاح والذخیرة لضرب إسرائیل في مقتل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مرت الأیام بهدوءٍ حتى أرسلْتُ آخِرَ رسالةٍ إلى تل أبیب وأثناء صعودي إلى سطح المنزل لإخفاء
لَّم، فتهشم الجهاز لتتبعثر أشلائه أمامي، لملمتها سریعًا فزعًا، اللاسلكي زَلَّت قدمي على السُّ
واضطرت إلى كتابة رسالة سریعة بالحبر السري إلى الموساد عبر مكتب أثینا، وصلتني رسالة تفید

ذعرهم مما حدث وقرارهم إرسال الضابط «روبرتو بیترو» لإصلاح الجهاز المهشم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«مولتي تشاو» كانت هذه هي كلمة السر التي أنقذت «أبراهام» من قبضتي الهادرة، فذهبت معه إلى
مكتبه القریب من المكان، لم ألاحظ وجود مراقبةٍ أخرى تختلف عن مراقبة «أبراهام» ولم أنتبه
تٍ تخفیها بستائر في الجوار، لم أعلم أنكم ارتبتم لسبب وجود سیارة «فان» سوداء تحتوي أجهزة تَنَصُّ
فيَّ منذ وصولي إلى المطار وتتبعتموني وبالتبعیة راقبتم «أبراهام» لأنه یراقبني، ورغم عدم علمي
أن مكتبه مزروع بأجهزة المراقبة إلا أنني لتوخي الاحتیاطات الأمنیة أدرت جهاز التشویش، لم
ألاحظ طیلة تسعة أیام مرت وأنا أصلح الجهاز طواف عربة تتبع الذبذبات اللاسلكیة وكانت هذه

سقطتي القاتلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تقریر جهاز المخابرات العراقیة..

بینما نراقب مكتب «أبراهام» خاصة بعد التأكد من تتبعه للشخص المشكوك في أمره والتأكد من
وجود علاقةٍ متبادَلة، لم نصل إلى أي شيء خاصةً مع التقریر الذي جاء من روما یفید أنه شخصٌ
إیطاليٌّ وبیاناته كلها صحیحة، كنا نسیر خلف أحاسیسنا وهي في أغلب القضایا تكون مصدرًا موثوقًا
جدیرًا في الثقة به، استمرت المراقبة خاصة وأنهم لا یخرجون إلى أي مكان آخر ویسهرون لفتراتٍ

طویلةٍ في المكتب.
وسط مشاعر مضطربةٍ ملیئةٍ بالقلق والخطر، ألتقط جهاز كشف الذبذبات اللاسلكیة إشاراتٍ متقطعةٍ
لا تكتمل، تبث لاسلكیًا من منطقة السعدون، فعاجلنا أحد الخبراء المصاحبین لفریق المراقبة صارخًا
هذه تشبه إشارات جهاز لاسلكي معطل، یتم إصلاحه وتجربته، على الفور تواصلنا مع الإدارة التي

أصدرت أوامر علینا بمداهمة المكان، كانت المفاجأة كما توقعنا..

وجدنا «روبرتو» منهمكًا في إصلاح اللاسلكي، و«أبراهام» یقف على مسافةٍ یشاهد ما یفعله، صُدِمَ
یا أثناء نقلهما إلى مبنى المخابرات، الاثنان فانقض علیهما رجالنا وكبلوهما، اقتیدا إلى السیارة ثم غُمِّ

حیث جرى استجوابهما

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كان «أبراهام» مهزوزًا ویبدو علیه التوتر والقلق فانهار سریعًا واعترف بكل شيء، أما «روبرتو»
فالتزم الصمت رغم كل ما وقع علیه من تعذیبٍ، وتجویعٍ، وضربٍ، وتعذیبٍ نفسيٍّ بالنوم على

أ أ



أرضیةٍ مغطاةٍ بالماء.. إزعاج بنقاط المیاه المتساقط داخل دلو فارغ..، صمد وقاوم لسبعة أیام متصلة
حتى استخدمنا أسلوب الإیقاظ الفجائي عندما ثقل جفناه واستسلم أخیرا للنوم، فاعترف وهو واعٍ
بشخصیته الحقیقیة وأنه یعمل مع المخابرات الإسرائیلیة ویُدْعَى «مولتي تشاوولد» ولكنه لم یأت
للتجسس أو لأي مهام تخریبیة هو فقط جاء لإصلاح جهاز اللاسلكي الخاص بالعمیل «أبراهام» ومع

بعض الضغط اعترف أن الشبكة تتكون من ٣٦ جاسوسًا.

لذا عدنا لاستجواب «أبراهام» ثانیةً فاعترف بأكثر من كونه جاسوسا، اعترف هذه المرة بأسماء
شركائه وجنسیاتهم، «یهود عراقیین وإیرانیین وإسرائیلیین»، تم انجاز التحریات عنهم وفي أقل من

أربعة أیامٍ تم إلقاء القبض على كل مَن ذَكَرَ «أبراهام» اسمه وكل مَن شككنا في وجود علاقة بینهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كنت أظن رجال المخابرات أقوي من ذلك فالغبي «روبرتو» سقط سریعًا وانهار معترفًا بكل ما
یعرفه عني وعن مجموعتي مما أجبرني على الاعتراف بكل التفاصیل، كنت آمل أن أستطیع
ملاعبتهم لبعض الوقت حتى أجد وسیلةً للهرب أو یجد الموساد مَنْفَذًا یهربني من خلاله دون أن

تتضرر الشبكة التي تعبت حتى كونْتَها، وها هي قد ضاعت بسبب ضعف هذا الأبله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تسبب في أن تُحال إلى المحكمة العسكریة العلیا، بدلاً من القضاء العادي، سمعت أحد السجانین یقول
إن هذه أول مرة یُحال إلى القضاء كل هذا العدد من الجواسیس یتبعون شبكةً واحدةً لا أنكر شعرت
ببعض الفخر لم یفعلها غیري ولولا سوء الحظ وهذا الضابط غیر الماهر لكنت لا زلت بالخارج

أمارس نشاطي بكل أریحیة.

كنت أصلي للرب لینجدنا ویجد الموساد تسویةً مناسبةً؛ خاصةً بعد الحكم بالإعدام علینا جمیعًا في
صیف سبتمبر ١٩٦٨ داخل بغداد، وبدأ تنفیذ الحكم تباعًا في أعضاء شبكتي، لم تفارق الكوابیس لیلي
نهاري كلما غفوت استیقظت على صراخي بعد أن أشاهد مقتلي مرةً رمیًا بالرصاص ومراتٍ شنقًا
حتى بزوغ فجر یوم وجدت أحد الضباط یأتي لیصطحبني مع عدد من مجندیه متحدیًا بابتسامته ثقتي

في مساندة الموساد لیزید رعبي قائلاً:
هَلُمَّ، فلقد حانت النهایة وآن أوان قطف ثمار شجرتك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



إدبار الزمن -شریفة-
هُم»، ویبدو أن الدنیا قررت منحي ظهرها، فالحذر لا یمنع القدر، «إِذا أَدْبَرَ الدَّهْرُ عَنْ قَوْمٍ كَفَى عدُوَّ

وكما یقال «ما طار طیر وارتفع إلا كما طار وقع»..
كانت الأیام تمر سریعًا تمنحني معها هدایا یومیة بالنجاح وتحقیق الأحلام، صرت «شریفة» هانم مَن
لا تُرَدُّ لها كلمة، كل یوم أرتقي سُلَّمَةً تِلْوَ الأخرى، أبنائي في ظهري یدعمونني وأدعمهم، لتتصدر
صورنا أغلفة المجلات المصریة والعربیة، الجمیع یتهافت للحصول على موعد معي، وقتي ثمین
فكل لحظة بثمن، عندما علمت بوفاة شقیقتي وزوجها في حادث حزنت قلیلاً، لقد أثر فيَّ الأمر لكنه لم
یأخذ حَیِّزًا أكبر من قدره فلدي حیاة أحافظ علیها، لكنها كانت فرصة للتعرف على ابنتها، فتاة ساذجة
رغم الذكاء البادي في عینیها، عرفتها بأولادي وأخبرتها أن تأتیني وقتما شاءت، لكنني لم أقابلها

بعدها ولم أهتم بالتقصي حولها لدیها عمٌّ یهتم لأمرها.

سنوات وسنوات تتوالي لا أرى فیها غیر نجاحاتي أنا وأولادي وثرواتنا التي تتضاعف، حتى جاءت
ساعة اسودت الدنیا فیها، هاجمت قوات الأمن المركز والمعاهد وأغلب مقار عملي لتقلب كیان كل ما
فیها، قٌبض عليَّ في عقر داري داخل المعهد مع «صبري» أمام كل الموظفین أثناء اجتماعٍ سنويٍ
للتباحث عما نُفِّذَ وما نطمح لتنفیذه، علمت من الضابط أنني متهمه بالتزویر والتخابر والاتجار
بأعضاء البشر، رأیت نظرات الشماتة تنطلق من عیون من حولي متشفیة رغم محاولاتهم مداراتهم
ولكنني أجید قراءة العیون كما أجید الحكم على الأشخاص، هؤلاء الملاعین سأریهم بعدما أخرج من

هنا أبشع العقوبات وسأنغص علیهم معیشتهم قبل أن أطردهم شر طردة وأبدلهم بغیرهم.

أربكني هذا الأمر المفاجئ فكل أموري مُرَتبةً قانونیًا وأمنیًا فأنا لا أبخل على مَن یساعدني في هذه
الأمور، تحركت معه واستغللت فرصة وجودي في البوكس وطلبت شریف لیختفي مع إخوته حتى
أفهم ما یحدث، نظرت إلى زوجي الهلوع فانقبض قلبي بسبب وجهه الأصفر وجسده المرتعش،
وصلت لأجد محامینا موجودا، تحدثنا قلیلاً ولم یطل انتظارنا خارج مكتب وكیل النیابة، من حُسْنِ
حظي أنه استدعاني أولاً، تنفست بعمق وشجعت قلبي ودخلت كما الأبطال أداري قلقي وتوجسي

خیفةً مما یحدث، تاركةً «صبري» خلفي یكاد یبكي وینوح كما امرأة ثكلى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

، وكیل النیابة یبدو شخصًا وسیما، واثقًا مِن نفْسِه، یحاول نادى العسكري اسمي فدخلت مع محاميَّ
إظهار الوقار والدبلوماسیة، وجهه جامد یبدو أنه بارد ردود الأفعال، أجلسني أمامه، تحدث المحامي

قلیلاً فبدا متفهمًا للوضع، ثم بدأ التحقیق..

أستاذة «شریفة» حضرتكِ متهمة بتقدیم الرشوة لموظف عام للإخلال بمقتضیات واجبه الوظیفي
لأجل نیل شهادة معادلة الشهادة الممنوحة من معهدكِ بشهادة البكالوریوس رغم عدم مطابقته للشروط
التي فرضتها وزارة التعلیم العالي على المعاهد الخاصة، والتزویر في الأوراق الرسمیة المقدمة

للحصول على هذه المعادلة.

أ لأ



وشكاوى من بعض الموظفین یتهمونك بفصلهم دون سبب ولكن فقط لأنهم طالبوا بالتأمینات
الاجتماعیة وهذا حقهم الذي شرعه لهم القانون، بالإضافة إلى الأدلة التي تدینك بالتخابر مع جهاتٍ
أجنبیةٍ وإرسال بعثاتٍ طلابیةٍ بهدف تدریبهم على الإضرار بصالح البلد، وأخیرًا الاتجار في أعضاء

البشر، فما قولك فیما هو منسوب إلیك؟

تذكرت أسلوب حیاتي، فلتت مني ابتسامة وأنا أداري ما أفكر فیه، ماذا لو قلت له:
«شوشو» متعارف علیها بین الجمیع، أقصد یا فندم كنت شابةً صغیرةً وفي هذا الزمن أعتبر بطلة
كبیرة، سیدرس یومًا كیف وصلت لمكانتي الحالیة دون أن یساعدني باشا أو غفیر؟! قد یكون هناك
مَن سقط أثناء الطریق صرعى حرارة شمسي أو متجمدین من برد فعلي لكن ما فعلته یعتبر إنجازًا

في هذا الزمن.

بدلاً من ذلك وضعت ساقًا على ساق، واعتدلت في جلستي قبل أن أجیبه:

«كل تلك الاتهامات مجرد شوشرة من منافسي».
عاجلني بثقة: «إذن تعترفین بارتكاب هذه التهم؟»، تنفست بهدوء وأنا أرسم نصف ابتسامة على
محیاي؛ فهو یحاول إثارة غضبي ببروده لأعترف بأنني أقدم رشاوي تحت مسمى الهدایا لإنجاز
بعض الأمور المعرقلة، هي لیست رشوة عن عمد لقد علمنا الزمن والدنیا أن نهادي الجمیع «تهادوا
تحابوا» هي محبة تفتح لنا القلوب المغلقة»، صرخ في لأجیب، فأصررت على رفضي هذه

الاتهامات، قلت:

«أنكر التزویر والتخابر فهي قضایا ملفقة ووشایة من منافسيٍ، لقد حققت كل ما وصلت إلیه
بمجهودي وتعبي، أما الموظفین فلم یقوموا بواجباتهم على أكمل وجه لذا فصلتهم».

ببرود أكمل أسئلته:
«كل هذا لا یعفیكِ مما اتُّهِمتِ به»، همسْتُ: «یمكنني إصلاح ما حدث بأن أقدم اعتذاري للكبار

لتزول تلك الغمة، على الإسراع في إجراء بعض الاتصالات المهمة».

تحرك على كرسیه وهو یتبادل النظرات مع سكرتیر التحقیق قبل أن یضیف:

صمتك لا یفید، وموقفك في القضیة معقد.
أخرجني عن هدوئي لأثور وأحتد قائلة، «قد أكون أجید التعامل مع الجمیع لأنهي شئوني دون
مشاكل، بما یجعل مَن حولي یظنون أنني ماكرةً ومخادعة، لكن هذه تعاملات ضروریة للبقاء في هذا
السوق، لقد أسأتم إلى سمعتي بهذا الأسلوب الذي استدعیتموني به، سأطالب بتعویض یا سیادة المحقق

ولن أترك حقي مهما كان الثمن»، بنبرةٍ هادئةٍ أجابني:

«الملخص.. تعترفین بارتكاب كل ما وجه إلیك من اتهامات؟!»، سارعت بنفي التهمة؛ «قلت أرفض
كل هذه الاتهامات ولا دلیل علیها كما أن قضیة التخابر مجرد شو إعلامي للإساءة إلى سمعتي

أ أ أ أ



وصورتي، سأثبت أن كل هذا مجرد هراء، فأنا أخدم المجتمع ولدي مؤسسات خدمیة عدیدة كلها
تصب في صالح المصلحة العامة».

ظل لثوان صامت قبل أن یخبرني بما یظنه في؛ «أعتقد أنكِ تسوفین وتحاولین ادعاء الوطنیة، دعینا
نحقق في القضایا واحدة.. واحدة!»، لا أنكر أن جمود ملامحه وبروده في التعامل أربكني فحاولت
إخفاء رعشة یدي بتناول كوب ماء من أمامه لأرتشف القلیل ثم أعیده في محاولة لترتیب أفكاري،

لمحت نظرته الحادة نحوي لكني تجاهلتها قبل أن أضیف:
لا تكن ملكیًا أكثر من الملك، أنا وطنیة بطریقتي، ثم هل ترضى سیادتك أن أخسر كل ما جنیته؟!! هذا
ظلم بیِّن!! أعلم منذ البدایة أن هذا حال سوق العمل، وكل كبیر دومًا یأتي علیه یوم یحاربه الآخَرون
لِیَحُدُّوا من صعوده لكن ما یحدث لي كثیرٌ جدًا، صحیح الدنیا والسوق غداران لكنني لست بالضعیفة

ولا الحمقاء لأرضخ لهذه المكائد وأسقط كما یریدون.

لكنه استفزني بابتساماته الباردة، أشعرني بالارتباك أكثر لأضیع وسط أفكار تنهش تركیزي؛ تأخذني
بعیدًا حیث یقبع حبل المشنقة في انتظاري، لكنني لن أسمح بذلك مهما كان الثمن، نظرت إلیه بتحدٍ
فبادلني نفس النظرة الواثقة مع ابتسامة سخیفة، أدرت وجهي للاتجاه الآخر وأنا أزفر بشدة وأتمتم «یا

ربي سیكون الیوم طویلاً جدًا»..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-سهام-
«فنانة كلمات أنتِ یا سهام»، كنت سعیدة بما أنجزته متفائلة بالقادم، نظرت حولي لأریح عینیي، ثم
نظرت إلى اللاب توب فوجدت أن الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل، لم یكن لدي رغبة في النوم
فذهبت إلى المطبخ جهزْتُ وجبةً سریعةً من العیش الفینو والتونة مع فنجان قهوة، لیساعدني على

التركیز..
قررت أن اكتب القصة الأخرى أیضا اللیلة فكالعادة عندما أكتب، تتملكني مشاعر الإثارة، ولا زالت
مشاعري متأججة من القصة الأولى مما سیساعدني على إنهاء القصة الجدیدة بسهولة، لكن على

سبیل التغیر سأجعل القاضي هو الراوي.

ابتسمت لهذه الفكرة هل یتوقع أحد أن یفشي القاضي أسرار قضایاه، ستعجب رئیس التحریر بالتأكید،
تناولت عشائي سریعًا ثم بدأت أكتب..

بِع الدنیا واشترِ الآخرة. اتركها؛ ستسعى خلفك آخرتك، لكن إن فضلت الأولى فالثانیة سترحل عنك،
لأنها نبتة تذهب ثمارها لمن حرث أرض الدنیا وغرس بذرتها داخلها، هیا اخْتَرْ!

نصیحة ضیاع

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-آنا مونتیس-
مرت في حیاتي قضایا عدیدة كان شعارها النبل والأخلاق، ولكن في جوفها یتمركز العفن، البعض
ینادي بالحریة في حین یقید هو من حریات غیره مدعیًا ألوهیته أو نضجه هو لیحدد لغیرة كیف
یمارس حریته!! والبعض یسعى للعدالة والمساواة والخیر في حین أن لبنة بنائه قائمة على فساد في
كل الأركان والزوایا؛ لذا دائمًا ما أفكر في كل قضیة تُعْرَض عليَّ بروح القانون قبل تطبیق قواعده،
أبحث عن العدل والعدالة في كل ورقة وكل كلمة تخص القضیة، یحكمني القانون بقواعده وتشریعاته

والإنجیل بآیاته وعقلي وفهمي لكل ما حولي.
أبحث عن العدالة والعدل، فخلفي صقر العدل یفرد جناحیه میزان طول فترة تداول أي قضیة، یظللني
دفء القانون لنشر العدل بین مَن یتخاصمون أمامي، یشاركني الحكم في أیة قضیة قضاةٌ اختیروا من
بین الشعب للتأكد من أن روح القانون والعدالة هي ما تسیر القضایا، أحیانًا ننصر المظلوم وأحیانًا
یقف القانون بجموده في وقف تحقیق وإرساء مبادئ العدل والمساواة حینما لا تكفي الأدلة لإثبات
الحق لیعلو الباطل إلى حین، وأحیانًا وفي نفس القضیة یختلف تفسیر مفهوم العدل حسب وجهة النظر
المتبناة أثناء تداول إحدى القضایا، ومن هذه القضایا الشائكة قضیة مرت عليَّ في بدایة حیاتي
القضائیة، قضیة فجرت داخلي مناقشات عدیدة كي أصل إلى معنى واضح ثابت لكلمة عدل وكیف

یمكننا إرساء مبادئ العدالة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
العدالة..

كلمة ترادفها العدید من المعانٍ، من فرط براءتها المتخیلة تتوارى الشمس خجلاً أمام ما نحن فیه مِن
ظلمٍ وقهرٍ یمارَسُ مِن الجمیع على الجمیع، لذا یظهر بین الحین والآخر مَن یطالب بالعدل وإن كان
ى شخصٌ في سبیل العدل علَّ صوته یصل لمن بیده میزان القانون، من هؤلاء الثمن حریته، یُضَحِّ
فتاة أمریكیة من أصل بورتوریكي ولدت في ألمانیا، والدها «ألبرتو مونتیس» طبیبٌ نفسيٌّ تابع
للجیش الأمریكي، ووالدتها من مؤیدي حقوق الشعوب اللاتینیة في الأمریكتین «إیمیلیا مونتیس»
عاشت بینهما «آنا» تتشرب منهما المبادئ والقیم النبیلة، ومن ضواحي كانساس إلى میریلاند انتقلت
لتلتحق بأفضل المدارس لتتعمق مبادئها الأخلاقیة والمجتمعیة أكثر، وفي النهایة عملت في الجیش
الأمریكي كما والدها بعد تخرجها، بدأت العمل في وزارة العدل الأمریكیة ثم انتقلت إلى وكالة
الاستخبارات العسكریة حیث تولت وظیفةً مرموقةً جدًا داخل هیئة كبار المحللین في مكتب شئون
نیكاراجوا لَما یربو على الخمسة عشر عامًا، طبیعة عملها استدعت سفرها إلى دولة كوبا عدة مرات،
بما عمق من قناعاتها الخاصة عن العدل والمساواة، تفانیها في العمل أهلها للاطلاع على مواضیع
شائكة ومستندات شدیدة الحساسیة والسریة، ولأهمیة ما تقدمه من تقاریر سیاسیة تعرفت على
شخصیات ذات أهمیة قصوى داخل البنتاجون، لتصیر من أهم الاستشاریین السیاسیین المؤثرین في

القرارات التي تتخذها الحكومة الأمریكیة والخاصة بالحكومة الكوبیة، نجاحٌ ما بعده نجاح.
ظل النجاح حلیفًا أساسیًا یسیر بالتوازي مع خُطَى «آنا»، الجمیع یحبها ویثني علیها سواء من زملاء
أو رؤساء، تقاریرها موثوق فیها ومعتمَدة، كانت تتبنى سیاسةً إصلاحیة، فهي في تقاریرها تدعو إلى

ٌ أ



إعادة المصالحة مع الطرف الكوبي والتعامل معه على أنه شریك یسعى للنمو ومن صالح البلاد
التعاون معه بطریقة حیادیة حیث كتبت في تقریرها إلى البنتاجون سنه ١٩٩٨ ما معناه:

«كوبا لم تعد مصدرًا لأيِّ تهدیدٍ استراتیجيٍّ ضد الولایات المتحدة»، وكانت من ضمن مَن نادوا عام
١٩٩٩ من أجل زیادة الأصوات الموافقة على إقامة تدریبات عسكریة مشتركة بین الجانب الأمریكي
والجانب الكوبي، لدعم المصالحة وتعمیق العلاقات بین دولتین یتعاملان كعدوین لدودین، ونتیجة

لمكانة «آنا» ومركزها الوظیفي نُفِّذَت بعضٌ مِن نصائحها وظل الباقي حبیس الأدراج حتى حین.
ومما أكد على أهمیتها ما ذكره وزیر الخارجیة الأمریكي «كولین باول» عندما مثل سنة ٢٠٠١ أمام
الكونجرس من أن رئیس كوبا «فیدیل كاسترو» أنجز الكثیر لشعبه وأنه لم یعد مصدر تهدید للولایات
المتحدة الأمریكیة، كل هذه الثقة أربكت الحكومة بعد ذلك عندما تم القبض على «آنا» حیث استنتج
المعلقون والمحللون السیاسیون أن «باول» اعتمد في تقییمه لرئیس كوبا على التقاریر التي وضعتها
«آنا»، لكن ما وضع الحكومة في موقف لا تُحْسَد علیه فهو أن بعض المحللین تفهموا الدوافع
اء ما الأخلاقیة لتصرفات «آنا» مما زاد من سخط الحكومة تجاه «آنا» لتطالب بأقصى العقوبات جَرَّ

اء فِعْلَتها. اتُّهِمَت به لوأد أيِّ بلبلةٍ قد حدثت جَرَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بعد وقوع حادث سبتمبر وتفجیر برجَي التجارة العالمي، بدأت المخابرات في التشدید من إجراءاتها
ومراقبة الجمیع وتحلیل كل ما لدیها، لیتم القبض على «آنا» من قِبَل مكتب التحقیقات الفیدرالیة،
لیوجه لها المحققون العدید من الاتهامات أهمها؛ التخابر لصالح دولة أجنبیة، وتسریب أسرار قومیة
إلى الحكومة الكوبیة، خاصة بعد إثبات كشفها شبكة جاسوسیة أمریكیة تعمل داخل الأراضي الكوبیة،
وتسریبها معلومات سریة غایة في الأهمیة حول المناقشات التي تدور بین صناع القرار السیاسي بین

أروقة الحكومة فیما یخص الحكومة الكوبیة، لكن..

لم یستطیعوا إثبات تقاضیها أیة مبالغ أو قبول أي مقابل نظیر خدماتها تلك، لتصنف «آنا» على أنها
جاسوس من نوع خاص، فهي حالة شدیدة الخصوصیة قلَّما یتواجد مثلها، فرغم إدراكها للمخاطر
الأیدلوجیة والأخلاقیة لِما فعلت إلا أنها كانت مقتنعةً بكل ما تفعل وتجد له مَنْفَذًا أخلاقیًا حیث واجهت

المحكمة بآرائها واعترفت بكل شيء مضیفةً:
«إنني مؤمنةٌ أشد الإیمان بأن سیاسة حكومتنا تجاه كوبا سیاسة تتسم بالقسوة وتفتقر إلى العدل
والإنصاف، بل وأقول إنها سیاسة تبغض حقوق الجیرة أشد البغض، لقد شعرت بدافع أخلاقي ألزمني
بمد ید العون لتلك الجزیرة كي تدافع عن نفسها وتدرأ عنها كافة محاولاتنا نحن الأمریكیین إلى فرض

قیمنا ونظامنا السیاسي قسرًا علیها. 

إننا لم نُظْهِر تجاه كوبا سوى التشدد والازدراء على مدار العقود الأربعة المنصرمة، إننا لم نحترم
حق كوبا في أن تخوض بنفسها رحلتها نحو القیم المثالیة التي ترتضیها لنفسها مِن عدلٍ ومساواة، كما
أنني لا أفهم الأسباب التي تجبرنا نحن الأمریكیین على الاستمرار في تعلیم شعب كوبا كیفیة انتخاب
قادتهم، والتدخل في تحدید مَن یصلح لزعامة هذا الشعب ومَن لا یصلح، والتدخل في تحدید القوانین

أ



التي تناسب أرضهم، لماذا لا نترك كوبا تسعى كما ترید وتشاء وراء تحقیق رحلتها داخل بلادها نحو
العدل والمساواة، تماما مثلما فعلت الولایات المتحدة على مدار قرنین كاملین؟»

ةٍ ةٍ تُعامِلُها حكومة أُمَّ لتعترف أن دافعها للتجسس لیس دافعًا مادیًا بل هو دافعٌ أخلاقيٌّ لمساعدة أُمَّ
أخرى على أنها مجرد دابةٍ تحركها كیفما اتفق حسب أهوائها هي، شعرَت وهي تفسر أسباب سقوطها

في بئر الخیانة بأن القضاة قد تعاطفوا معها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا أنكر أن الدموع ترقرقت في عیني وملأ الشجن ملامحي تأثرًا بكل ما تقوله وتعترف به، لكن لم
أستطع أن أغفر لها خیانتها لذا حاولت نصحها ولكن للأسف هو نصح یأتیها بعد فوات الأوان، فجَلَّ

ما استطعت أن أعقب به بعد اعترافاتها وخطبتها عن العدالة والأخلاق أن:

«إذا كان بغیر استطاعتك أن تحبین بلدك وتشعرین نحوها بالولاء، فعلى الأقل كان یجب علیك ألا
تُلْحِقین بها أي ضرر، لقد تعمدْتِّ الإساءة إلى الولایات المتحدة وإلحاق الأذى بها، وعلیكِ أن تدفعي
ثمن ذلك، بنیتي عدم الموافقة على سیاسات الحكومة أمر، وخیانة العهد والتجسس ضد أمن البلاد أمْرٌ

آخَر كان علیك التفریق بینهما لا السقوط هكذا».

طلبْتُ منها الاعتذار للشعب الأمریكي والاعتراف بالخطأ لكنها أبت ولم یرمش لها جفن، حتى لم
تدمع لها عینٌ ندمًا، وعادت من جدید لشرح نظریتها متعللة بِجَوْرِ الولایات المتحدة الموجه للجمیع

خاصة دولة كوبا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یَّةٍ مُطْلَقَةٍ ما زاد من سوء قضیتها أنه بعدما كانت القضیة یتم تداولها داخل قاعة المحكمة في سِرِّ
یغطیها ألف ستارٍ وستارٍ لتخفیها الحكومة عن وسائل الإعلام، وأبواق الصحافة المتتبعة لكل همسة
تخص الحكومة، وصل مظروفٌ خاصٌ بالقضیة إلى جریدة «میامي هیرالد تریبیون» الصادرة من

میامي حیث یتواجد أعداد غفیرة مكونه جالیة كوبیة أمریكیة.

فجرت الجریدة القضیة محدثةً صدمةً في الأوساط السیاسیة، خاصةً وسط جالیةٍ لها تأثیرٌ ملحوظٌ في
الحیاة السیاسیة والاجتماعیة ممثَّلَةً في الجالیة الكوبیة، تبعها بعد ذلك العدید من الصحف فلجأت
الحكومة حینها لزیادة الحدیث عن الحرب ضد الإرهاب خاصةً في أفغانستان، بالإضافة إلى بعض
القضایا الداخلیة مثل الفضائح المالیة لشركات كبرى في أمریكا مثل «إنرون»، لكن الأمر لم یُفْلِح

لتظل قضیة «آنا» تشغل عقول الرأي العام الأمریكي، فكیف باعت وطنها دون مقابل هكذا؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تابعْتُ الجرائد بعد انتهاء القضیة لأقف على ردود الأفعال الأمریكیة لیفاجأني تصریح وزیر
الخارجیة الكوبي «فیلیب بیریز»، الذي أعرب فیه عن أسفه الشدید لِما حدث لصدیقة الكوبیین «آنا»،

وقال في مؤتمر صحفي:
«إننا نكن «لآنا بیلیز مونتیس» كل احترامٍ وإعجاب، فأفعالها صدرت عن مبادئ أخلاقیة وإحساسٍ

مُرْهَفٍ من جانبها بقیمة العدالة».
ُ أ أ لأ



لكن رئیس الدولة الكوبیة التي باعت نفسها لأجلها لم یهتم أو یُبْدي أيَّ تعاطفٍ تجاهها في حین انبرَى
مدافعًا عن مجموعة الجواسیس التي قبضت علیهم الولایات المتحدة الأمریكیة عام ٢٠٠١، فیما
أطلق علیه «شبكة الدبابیر» وهم خمسٌ مِن الجواسیس الكوبیین تم القبض علیهم في ولایة میامي،

لیصرخ بعدها «فیدیل كاسترو»:

«هؤلاء الرفاق سجناء سیاسیون في الولایات المتحدة، وسیعرف الرأي العام في كوبا والعالم أجمع ما
یشعر به هؤلاء السجناء الآن، وسیعرف ما یدور في أذهانهم، وسیقدر كثیراً شجاعتهم وكرامتهم،

سیتحول هؤلاء إلى قدوةٍ یَحْتَذي بها الشباب في كل أنحاء الدنیا».
لم یهتم بمن اتهمت بالتآمر والتخابر ضد بلادها، لأنه في صمیم ضمیره مثلنا نحن الأمریكان یحتقر
من باع بلاده مدعیًا الأخلاق، حاولَت «آنا» أثناء فترة المحاكمة المطالبة بالعدل والعدالة لها ولكوبا،

ظلت تنادي أنها لم تتآمر كل ما في الأمر أنها حاولت تحقیق العدالة!!

وهل من العدالة أن تبیع بلادك أیا كان السبب؟!

أو أن تحاول إسقاط بلادك بین أنیاب دولة أخرى؟!
أن ترمي أسرار دولتك في حِجْرِ أخرى متعللاً بتحقیق العدالة؟

ألا یعلمون أن ما یُبْنَى على خطإٍ فهو خطأ، كیف تبني العدالة على أنقاض عدالةٍ أخرى، أُنْشِأت الدولة
الأمریكیة على أنقاض مواطنیها الأصلیین من الهنود الحمر، كان الدم مِداد كل ما فیها؛ لذا للآن لا
زالت تدفع ثمن جریمةٍ بشعةٍ قامت بها سنین طویلة، فهل نزید الطین بلل، ونُقَوِّضُ من أركان هذه
الدولة المُشَبَّعة بالدماء لأجل أهدافٍ یدَّعون أنها نبیلة، أيَّ نُبْلٍ في عدالة مبینةٍ على الغش والخداع؟!

ألا یتعلم هؤلاء من أخطاء الماضي؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
صحیح تریدون ما حدث في قضیة «آنا مونتیس» لقد استمرت التحقیقات وجلسات المحاكمة حتى ١٦
أكتوبر ٢٠٠٢ حیث أعلنت أنا قاضي مقاطعة كولومبیا اللیبرالي «ریكاردو أوبرینا» ثبوت تهمة
«تسریب أسرار تضر الأمن القومي للولایات المتحدة الأمریكیة إلى الحكومة الكوبیة»، مما یمثل
كارثةً قد تُسْقِطُ الدولة معها، ثم تمت المداولات النهائیة واستقر الرأي على إصدار حُكْمٍ علیها بخمسٍ

وعشرین عامًا تقضیها بین أسوارٍ قد تُهَذِّبُ مِن أخلاقیاتها الجامحة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لحظة صدق -سهام-
دوى صوت أذان الفجر في أذني فجأة وأنا أخُطُّ آخِرَ سطر، متثائبةً حاولت تحریك جسدي المنهك
قلیلاً، كنت أشعر بالإثارة الممتعة مع خلیطٍ من الراحة الرهیبة والفخر لإنجازي عمل أسبوعین في
لیلة واحدة، أطفأت اللاب توب ثم توجهت إلى غرفتي لأمنح جسدي المنهك وعقلي المتعَب بعض
الراحة، غدًا أراجع القصص مستغلةً آخِرَ یومٍ في إجازتي المنهوبة مِن فك السبع، ثم أعرضها على

رئیس التحریر..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كنت أفكر قبل نومي في أنني أحارب وحدي منذ سنوات، كنت أشعر أن لا أحد غیري یعاني بسبب
ظروفه، لكن اللیلة اكتشفت كم سعادتي بالنعم الموجودة حولي، مَن قال إن الأوضاع السیئة قاتلة،
یمكننا أن نجد مَهْرَبًا ولو عبر مَنْفَذٍ صغیرٍ لنمارس أشیاء صغیرة تعیدنا على قید الحیاة وتشعرنا معها
بالحیاة رغم الظروف ورغم قسوة أغلب البشر حولنا، سآخذ حقي من الدنیا والحیاة رغم أنف
الظروف والجمیع، ربما عليَّ التفكیر ثم التخطیط لما سأفعله بعد ذلك، سأنفذ هذا بعد أن أتأكد من

قبول نشر قصصي.

سأقضي أسبوعا في الإسكندریة لأنعم بأحضان عمي الدافئة وقلبه الحنون، وبعضًا مِن الحیاة ولذتها
مع أولاده وأحفاده، من الجید أن «أحمد» دعاني للذهاب معهم؛ فإنني أستحق هذه الرحلة كمكافأةٍ بعد
مجهود الفترة الماضیة، سواء في الدار أو الجریدة، سأعید تهویة روحي قبل العودة للدوران في ساقیة

الحیاة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
استیقظت الساعة الثانیة عشر ظهرًا بعد عدة أحلامٍ مثیرة، كنت أرى نفسي بطلة قصصي، أنتقل من
قصة لأخرى، شعرت بضربات قلبي تصرخ كما قنابل متتالیة تنفجر، ینتفض جسدي فأنهكني لأثبت
في سریري، ثم قررت أن أتسلى بمطالعه صفحاتي على الإنترنت، تابعت الأخبار والتي لا سیرة لها
غیر الحرب على الإرهاب، محاربة داعش في سوریا، الحوثیون في الیمن، الكوارث التي حدثت
أثناء الحج في السعودیة، السیسي وحربه على الإرهاب في سیناء ثم الأزمات الداخلیة في مصر، ثم
الإخوان والاتهامات المتبادلة بالخیانة والعمالة، انتفاضة فلسطین الثالثة.. قرأت مقالاً لأستاذ
«وجدي» یعلق على كل هذه الأحداث، فقررت أن أفعل مثله ربما جذب ذلك انتباهه نحوي لیلاحظ أن

لدي الكثیر لأقدمه، فتحت مدونتي وبدأت أنظم أفكاري ثم كتبت..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

سأخبركم قصة طفل بل أطفال غَیَّبها الثري بسب طمع الكبار.. فهناك في عدة دول حیث یتقاتل مَن
فیها لأسبابٍ عدیدةٍ ومختلفةٍ متشابهة النتیجة والضرر، حیث یسطو ویحتل إنسان بلا حق ملكیة آخَر
دون أن یعترض ولاة الأمر، حیث تدور طواحین حروب تقتل وتغتال براءة كل مَن تلمسه وسط
دعواتٍ ماجنةٍ من المستفیدین من كل هذا الخراب بالتطبیع وإطالة أمد الصبر رغم صرخات الفزع

المتتالیة ممن یسحقون أمامهم.

أ ْ ََّ



من بین خرائب خَلفَتْها طلقات بیرتا وكیو أس زد وغیرها، والتي یفصل بین فترات تساقطها
سیمفونیةٌ غاضبةٌ تهدر من المروحیات المغتصبة للسماء، حیث یتساقط النابلم وتنفجر قنابل عنقودیة

وأخرى فسفوریة، أفاق قلبٌ مقهورٌ وصرخ مبتهلاً الله منادیًا..

یا رب.. یا رب..
تعبت من هذه الحرب الدائرة كما بغي تتلذَّذ بقتلَى هواها، سقط الأطفال صرعَى ذعرهم مِن كابوسٍ
مرعبٍ، موسیقاه برقٌ ورعدٌ زَیَّفَ ضمائر قادتنا، ضاع الأهل بین رُكام شَجْبٍ واعتراضٍ أخرَسَ
هَ كل ما حولي.. البیوت.. الشجر.. السماء.. وحتى نفوس البشر، یا رب.. ظَلَمنا النبرة والحركات، تَشَوَّ
فُظِلمنا، قتلْنا الجمیل فینا فقٌتلنا، یا رب.. دُهِسنا بأقدام إخوتنا، أغرقَتنا أمواج وطننا ثم لفظَتنا شواطئه،

وفي النهایة

تم بیعنا مقابل صفقةٍ خاسرةٍ بیعت فیها الأرض وعلیها هدیةٌ دماء مَن علیها سكن، فَدُفِنَ تاریخ الأجداد
ومستقبل الأحفاد بِیَدِ حفنةٍ من أبناء ظنوا أنهم مُلاك الوطن.

یا رب سخِروا صارخین فینا هادِنوا، تواضعوا لا داعٍ لغرور أو حتى ثقة كما تدَّعون، لقد هدمنا
جذوركم، هیا عن بعض حقوقكم تنازلوا وفي المقابل سنترككم تمارسون الحیاة، ثم وبكل جبروت
سرقوا أنفاسنا وحتى الهواء، فتنازُلٌ یتبعه تنازلٌ یتبعه آخًر حتى یضیع كل ما نملك، سلبوا منا الحیاة
ومن كل مَن مثلنا یعارض!! وكما جرادٌ جائعٌ التهموا كل ما وقعت علیه عیونهم وتركوا لنا الفُتات،

سرقوا منا الأمل في النجاة؛ وما أبشع الحیاة بلا حُلْمٍ أو أمل.
تهم المستندة على صمت یظنون أنهم قضوا علینا، كمموا الأفواه وأعموا العیون بِذُلِّهم، یعتقدون أن بِقُوَّ
الشرق وسیطرة الغرب بعد دفن الإنسانیة في مقبرة المصالح یحاولون إحكام السیطرة بمحاولات
إغماض أعیننا.. إخراس أفواهنا.. وإغلاق آذاننا، لا یعلمون أن الجائع للحق لبؤة شرسة لا یخشى
فحیح الظلم، لا یرعبه زئیر مصالح العالم الأول وأذناب أخطبوطه ولا سجنه الخانق للروح كما شبكة

عنكبوت؛ فمن بین العتمة سنجد النور وننشره.

من بین الركام صاح القلب المقهور:

یا رب یومًا كان عندي وطن، سرقه مني الأوغاد لكنني سأعیده وبقوة إیماني سأدفعهم داخل بئر
أوساخهم، سأدفنهم بین صفائح نفایاتهم، یومًا سیُولَدُ مِن رَحِمِ بناته مَن یرفع رایاته عالیًا ویطالب

بالحق دون هلَعٍ من قسوة كهنة الظلام وتعنت سدنة الظلم في وجه الحق.
یومًا سأعیدك یا وطني كي تربي أولادي وأحفادي في خیرك وعز قوتكَ، فقویني یا رب وإن لم أفعل
فیكفني المحاربة والموت فداء إظهار الحق وفزعه داخل وجدان الأبناء، یكفیني أن موتي سیكون
شارةً توقظ قلوب البعض، وتقلق مضجع البعض، وتشعل ثورة البعض الآخر فیحملوا رایاتك یا

وطني من بعدي ومَن معي، لیهتفوا بأقلامهم وأرواحهم..

یومًا سأعید وطني لیكون خیر الأوطان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لأ أ



أغلقت اللاب توب ثم توجهت إلى المطبخ لأجهز بیضًا مقلیًا بالسمن وسلطة خضراء تناولتهما مع
كوب نسكافیة كبیر، لا زالت الساعة الثانیة والیوم طویلٌ ولا رغبة لديَّ في الخروج، تنقلت بین

قنوات التلفاز لكنني لم أجد ما یشدني إلیه؛ لذا قررت الخروج مضطرة.

ارتدیت ملابسي سریعًا، قررت التنقل عبر المواصلات العامة، كانت وجهتي شارع المعز كي
أتمشي قلیلاً، ومنه دخلت إلى منطقة الحسین، تأكدت أنني أملك المال الكافي ثم توجهت إلى مسمطٍ
لمَحْتُهُ على مدى بصري، جلست على طاولةٍ قریبةٍ من الباب وطلبت طبق ممبارٍ وطبق فشةٍ وكبدةٍ
وشوربة كوارع وفتة وطبق كرشة، أَحْضَرَ العامل كل ما طلبْت، سألْته على الحساب ومنحْته إیاه كي
لا یقاطعني لأي سبب، ثم غرقْت في تفاصیل الطعم والنكهة التي أعشقها، آخذ قطعةً من هذا لأغطیه
بتلك وأتلذذ بالمذاق، أغمس یدي في الشطیطة وأرسل لقیماتٍ داخل فمي یتبعها قطعة كبدة وأبتلع كل
ذلك مع شوربة الكوارع، أغمضت عیني مِن فَرْطِ المتعة، أستمع لصوت «سعد الصغیر» الذي
یصدح داخل رأسي فقط، كنت أراقب ما في الأطباق أخشى أن تفلت مني قطعة، أستمتع بتحولها من

الطبق إلى معدتي، حتى قَطَعَ عليَّ متعتي واسترسالي في بحر لذَّتي الخاصة صوتٌ غریب..
أتعلمین أنكِ هكذا تدمرین معدتك وبشرتك أیضًا

جهزت نفسي لوصلة شتائم منتقاة مع بعض من عبارات السخریة المعتبرة، لكن شلتني مفاجأة أن هذا
الوجه مألوف لدي، تسمرت على كرسي أنظر في بلاهة، حتى تأكدت، یا للكارثة..

شریف؟!.. أأ.. ماذا تفعل هنا؟!
فاجأني بضحكته السمجة، لیصیح صوتٌ داخل رأسي صارخًا، «یا ربي یوم أرى أحد أولاد خالتي
یكون هنا، وأنا أخوض حرب طعامٍ غیر بَشَرِيٍّ في نظَرِهِ»، تمنیت لو انشقت الأرض وابتلعت
جسدي، تثیر أعصابي برودة أفعاله وابتسامته السخیفة المرتسمة على وجهه بعدما ضبطني بالجُرم

المشهود، ادعیت الغباء ودعوته لیجلس معي، لكنه تأفف من الرائحة والمنظر قائلاً:

لم أصدق عیني وأنا أمر من هنا لأزور أحد أصدقائي بالقرب من المكان وأنا ألمحك غائصةً في
الطبق أمامك بهذا المنظر، لقد كذبت عیني ودخلت لأثبت لنفسي أنني مخطئ، لم أتوقع أن أراكِ
تقومین بهذا الفعل المشین یا ابنة خالتي، هل نفذت أموالك ولا تجدین ما تشترین به طعامًا إنسانیا؛

ماذا تركتِ للفقراء والمعوزین لیأكلوه؟!

لم یدع لي الفرصة للرد، أو للسؤال عن خالتي وأحوالها أو عن شقیقاته، ألجمتني المفاجأة قبل أن
یهمس لیزید الطین بلة، أن الرائحة غیر لطیفة وتؤذي خیاشیمه الحساسة الرقیقة وتركني مسرعًا،
كأنما صرعه جني، ضربْتُ رأسي بالطاولة، بكیت للحظات ولكن تذكرت ولیمتي، فرفعت رأسي في
محاولة لمراقبه ما حولي، «حمدًا الله لم ینتبه له أي شخص»، انتهیت من وجبتي الخطیرة سریعًا

محاولة استعادة ملامح تلذذي الأول، ولكن هیهات تبًا لذلك الوغد، السمج، السخیف، البارد.
لقد أجاد إشعاري بالسوء مما فعلت، رغم أنني كنت أفعل ذلك أیام والدتي وأبي ولم یعترض أیهما بل
أَحَبَّاه لأجلي، أشعر بسَخَطٍ عارِمٍ على كل شيء، فحتى هوایتي المحببة في تناول كل ما هو غریب
باتت شبهة عليَّ توخي الحذر عند ممارستها، ابتعدت عن المسمط قدر استطاعتي قبل أن أَصْدَمَ للمرة

أ أ أ



الثانیة وذلك عندما وجدته أمامي یتحدث في هاتفه ویبتسم بسذاجة، همست دون أن أدري، «هل
ت الصدمة دهشتي لمقابلته مرة ثانیة في نفس الساعة. یراقبني ذلك الأرعن؟!»، غَطَّ

قبل أن أتخطى مشاعري المتوترة هذه أَنْهَى اتصاله واقترب لیأخذني مِن یدي، كنت كما طفلٍ معاقَبٍ
أسیر جواره بلا حَوْلٍ ولا قوةٍ مني، تمشینا وسط محالٍ لمنتجاتٍ معدنیة یدویة الصنع بدیعة الشكل
ورائحة البخور تحوطنا، أماكن أثریة تسحر العقول؛ لكنني فقدت قدرتي على الاستمتاع بها بسبب
صوته وهو یرغي ویزبد حول مجموعة من النصائح الطبیة، عن الأغذیة الصحیة وعاداتنا
وسلوكیاتنا في الأكل نحن المصریین، في محاولة للهرب من حدیثة كنت أطأطئ رأسي ناظرةً إلى

الأرض وبین الحین والآخر أختلس نظرة إلیه، یا له من وسیمٍ لكن أسلوبه قميء.
كان كقطارٍ یفرم كل ما یمر أمامه بلا هَوادة، أعتقد أنه مستمتعٌ بما یبثه داخلي من فراغٍ بسبب حدیثه،
بین الحین والآخر ألمحه ینظر نحوي بقرف، ظل یثرثر عن ضربي لكل معاییر السلامة عرض
الحائط بفعلتي الشنیعة هذه، ثم عرض أن یساعدني لأتحول إلى نجمة سینمائیة بعملیة تجمیل لن
تكلفني الكثیر داخل مستشفاه الخاصة، استعرض خدماته التي یؤدیها لمعارفه ولمن لا یعرفهم بمثل
تلك العملیات وغیرها داخل المستشفى الخاص التي یملكها بدعم وتمویل والدته ذات القلب الرهیف

الحنون.

كنت أتصاغر أمامه حتى ظننت أن طولي أصبح مترًا واحدا، ألا یكفي أنه یُشْعِرُني بالضآلة جواره
بطوله القریب من المترین وبشرته الشدیدة البیاض وجسده اللامع وكأنما یستحم باللبن والعسل.

رغم أنه یبدو كما نجوم السینما لكنه في نظري مجرد شخصٍ باردٍ سَمِجٍ یتدخل فیما لا یعنیه، اقتربنا
من قهوة «الفیشاوي» فجلس وأشار إلى الكرسي المقابل له فجلسْتُ وأنا انظر إلى الأرض، طلب شایًا

بالنعناع وهو یخبر العامل أن شركته تحتاج لهضم أطنانٍ مِن أكْلِ الكلاب.
جذذت على أسناني وشعرت بالدموع تندفع إلى عیني، وملامحي تشي بضَعْفٍ عام، فما كان مني إلا
أن ضربت رأسي بالطاولة، وبقیت على هذا الوضع لدقائق، صرخت بصوت داخلي، لماذا أصمت
وهو یفعل بي كل ذلك؟ لماذا لا أضربه بسكینٍ في قلبه واهرب؟ اندفعَتِ الدماء إلى رأسي، لأشعر

بوجهي تشتعل فیه النار، فرفعْتُ رأسي لأرد على وقاحته، وجدته ویا للحماقة..

یدخن شیشة تفاح، تبدلَتْ ملامحي من الضعف إلى الثورة في دقائق وبرؤیته تحولَتْ ملامحي إلى قردٍ
رٍ كما الأطفال، رَفَعْتُ حاجبي الأیمن، وبقدر ما تمكنت أبلهٍ في ثوانٍ، لترتسم على شفتَيَّ علامة تَذَمُّ
جمعْتُ كل قدرتي على السخریة لأرد له الصاع صاعین، وددْتُ لو استطعت الصراخ فیه وضربه

ولكنني اكتفیت بالتساؤل بخبث:

هل السمین أكثر ضررًا أم الشیشة یا طبیب الصحة؟
ثم ضحكت بصوتٍ عالٍ لَفَتَ انتباه مَن حولنا، وقفْتُ لأنادي صبي القهوة وأطلب منه ساخرةً أن یأخذ
الشیشة من هذا الشاب فقد یموت خنقًا لِفَرْطِ رفاهیته ودلاله، فمَن لا یحتمل السمین كیف یحتمل
التدخین، لمحْتُ ابتسامات متفرقة حولنا، وتحول وجهه إلى الأحمر القاني خجلاً أو ربما غضبًا، لا

أ أ أ أ أ



یهم، لقد أحرجته أمام الجمیع وأخذت حقي هذا ما كنت أریده، تحركت سریعًا قبل أن یفیق من
ضربتي وعدت إلى شقتي شعرت بالنصر.

شعرت بالملل بمجرد فتحي باب الشقة، وفي محاولة لنسیان ما حدث وتخطي مللي شغلت التلفاز،
تنقلت بین القنوات لكن لم یجذب انتباهي أي شيء، ففتحت اللاب لأتصفح صفحات الإنترنت خاصةً
الفیس بوك، بعد فترة شعرت بالملل، خاصة مع تذكري كلمات ابن خالتي، لم أرغب في الاتصال بـ
«مي» أو «سیمون» كي لا ینكشف أمري ویعلمون أنني أنهیت عملي وأجلس في شقتي مرتاحة،
أغلقت صفحات الإنترنت وبدأت أقرأ في قصةٍ جدیدةٍ أَرْسَلَ «أحمد» صور تحقیقاتها عبر الفیس بوك

لأكتب عنها في الجریدة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-شریفة-
كركبت الدنیا من حولي فجأة، «شریفة الباز» سقطت، لكنني لن أسمح بذلك، كنت أحاول إعادة
حساباتي للمرة المائة بلا جدوى، داخل حجرةٍ صغیرٍة، حارةٍ، الصمت هو عنوانها الرئیسي والذي
یقطعه صوتٌ خشنٌ جافٌ یلقي بالأسئلة ثم یختفي لیسمع الإجابات، كنت أجلس كما فأرٍ داخل

مصیدة..
ذلك المحقق الخبیث، یبتسم بطریقة استفزازیة؛ فزفرْتُ أنفاسي سریعًا ثم تنفسْتُ بعمقٍ لأُخْرِجَ الزفیر
ببطء، ضممْتُ كف یدي الأیسر داخل كفي الأیمن ومددت یدي أمامي تذكرت بعض مما تعلمته في
الحیاة، عليّ أن أجیب بـ؛ نعم.. حسنًا.. أعتذر.. غلطة لن تتكرر ثم لا شيء فلست ملزمة بالتنفیذ
ستفسد الشكوى حینها لاعترافي بخطئي مع منحي بعض الوعود بإصلاح الحال بعدها ینتهي الأمر،
لكن ماذا سأفعل في باقي الاتهامات، تركت المحامي یدافع عني ویتناقش مع المحقق وشرَدْتُ في

أفكاري..

لو علموا أن أولادي یساعدونني في عملیات إرسال الأعضاء البشریة للخارج تلك التي یوفرها
«شریف» ممن یذهبون إلى مستشفاه یشتكون من بعض الأمراض فیدخلهم حجرة العملیات ویتم
الأمر في هدوء بما لا یثیر الشكوك حوله، كیف لو علموا بأمر الاتجار في الأعضاء هل وَشَى بي

زملاؤه؟!

بنبرةْ ساخرةْ تحمل بُغْضًا كبیرًا سمعت صوت أحد المرضى وهو یرفع یده للسماء قائلاً؛ «الظلم
ظلمات ولنا رب یخلص المظالم» كنت یومها في زیارة للمستشفى وأخبرني شریف أن الرجل علم أن
كلیته قد سرقت لكنه لا یستطیع إثبات أي شيء ضده، راضیته یومها بمَبْلَغٍ وظننت الأمر أُغْلِقَ على

ذلك، یبدو أن هناك مَن نبش خلفه!!
ماذا لو علِموا أن «جنة» تهرب الأعضاء مع منتجاتها للخارج؟! وماذا عن «ملك» فهي مَن تقوم بعقد
الصفقات وترتب كل الأمور الخاصة بهذه الاتفاقات بالإضافة إلى ترتیب أمور الطلاب المسافرین
في بعثاتٍ لجامعاتٍ خاصةٍ یتدربون فیها على إدارة الأمور السیاسیة في البلاد وفق أسس دیمقراطیة

یحددها المنظمون لهذه الدورات.

أُف، أرید فترةً أوفق فیها أوضاعي ثم أُراضي مَن قلبوا الطاولة على رأسي هكذا، أعدت رسم ملامح
الوقار والرزینة على ملامحي ربما استطعت مساومة المحقق على حریتي؛ قبل أن أنطق فاجأني؛
«عطلْتِني بِصَمْتِكِ هذا لكن لديَّ الیوم بطولة، أین أولادك؟»، أخفیت فمي بیدي الیمني وأنا أجیبه

بصوتٍ هادئ؛ «یحلها الحلال لا أعلم أین هم لم أتحدث معهم منذ الصباح».

شعر بالغضب وتحولت عیناه إلى صقر ینتظر لحظة الانقضاض؛ بادلني عدة نظرات حارقة قبل أن
یحول نظره إلى سكرتیر التحقیق وهو یضیف؛ «حسنًا مضطر لاتخاذ إجراء قانوني ضدكِ حتى

یحلها حلالكِ، ننتقل للقضیة التالیة، ما قولك فیما هو منسوب إلیكِ من التخابر مع…»
لا جدید أضیفُه وسطَ أحداثٍ تهدیك وردة شوك قبل أن تقتلك.



نصیحة ضیاع

-عبد الملك عبد المنعم-

لا أرى أي شخصٍ أعرفه بین الحضور، لم یحضر أيٌّ مِن أفراد عائلتي أو أقاربي أو حتى معارفي،
حذفني الجمیع من بین سجلات تاریخه، نفوني بعیدًا عن عالمهم علَّهم ینسوني، وصمة عار صرتُ
بعد أن كنت البطل الذي یتقرب إلیه الجمیع، وداخل قفصٍ من حدید، كما قرد في حدیقة حیوان،
یشاهدني مَن حضر مِن عائلات باقي زملائي من المقبوض علیهم المنتظرین لصدور حكم القانون
في حقهم، أنظر نصف نظرة تجاه الجمیع فترد إليَّ سهام احتقارٍ وبُغْضٍ منهم، تجنبني الجمیع طیلة
فترة التحقیق والحبس، والآن أیضًا یحاولون تجاهلي، غیر أن الفضول یجبرهم على النظر تجاهي

بین الحین والآخر.

لون أوراقي إلى عُ أوصالي في انتظار صدور الحكم في حقي، هل یُحَوِّ أشعر برعبٍ فظیع، خوفٌ یُقَطِّ
فضیلة المفتي لأُشنق، أَم أُسْجَنَ بحكم مؤبد لخمس وعشرین سنة؟ هل سیرأف أي منهم بحالي؟ متى
سیأتي القاضي لینهي هذا العذاب؟ لم أعد أجد تسلیة في مراقبة مَن حضر لانتظار الحكم على قریبه؛
فكلهم ممن سحقهم الشقاء والحیاة، حتى النظر إلى محاميَّ لا یطمئنني، یبدو فاقد الأمل، یرى مثل
الجمیع وجوب شنقي لولا أن الواجب المهني یلزمه بالدفاع عني وإلا كان انسحب من القضیة،
، سبحت بین ذكریاتي لكنني لم أرَ غیر ما أغمضت عیني لِّعلي أنسى قلیلاً ما یحدث وسیحدث فيَّ

اقترفْتُهُ وأوصلني إلى هنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
عبد الملك عبد المنعم، من قریة «نوسا الغیط»، تطوعت لمدة اثنتي عشرة سنة في القوات البحریة،
في السنة الأخیرة كنت قد قررت طلب مد التجنید علِّى أن أحصل على مكافأة نهایة الخدمة، بالإضافة
ا أعیش على ا معقولاً یسمح بأن أتزوج وأنشئ مشروعًا خاصإلى مَعاشٍ شهرٍّي یؤَمِّن مستوًى معیشی
دخله، بعد عدة حسابات وإذا أضفت عدة سنوات لمدة خدمتي وقتها سأحصل على مبلغ یكفي لأقیم

مشروعًا ینقلني من خانة متوسطي الدخل إلى خانة میسوري الحال.
لكن في أثناء الإجازة، قبل تقدیم طلب مد فترة التجنید، سمعت من عدد من زملائي السابقین أنهم
یعملون على البواخر التجاریة برواتب تفوق مرتبي بخمسة أضعاف وتزید حسب نوعیة العمل
والفترة التي نقضیها في عرض البحر حتى نعود إلى بلادنا ومنازلنا؛ لذا أكملت إجراءات إنهاء مدة

التجنید بدلاً من مدها، وبدأت البحث عن فرصة عمل على إحدى هذه البواخر.

ساعدني على إیجاد واحدة عملي السابق في القوات البحریة وخبرتي وحُسْنِ السیر والسلوك في أثناء
هذه الفترة، تعاقدْتُ مع إحدى البواخر وبدأت العمل والسفر معهم، كنت معتادًا على العمل الشاق،
خاصةً أن هذا أفضل فلیس له نفس التزامات القوات البحریة ولا تشددها، یمكن للبحارة والعاملین
على الباخرة الحصول على إذن لمغادرة الباخرة والنزول في الموانئ المختلفة لمدد محددة للتجول
والاستمتاع بمعالم البلد، زرت فرنسا وإیطالیا وتركیا وتایوان، كلها دولٌ النساء فیها كما نقول «تحل

من على حبل المشنقة».

أ أ



لكن لم یكن مسموحًا بأكثر من المشاهدة من بعید، فلا قدرة لي على تحمل إعالة أو حتى السهر للیلة
نْتُ عدة صداقاتٍ بما یسمح بقضاء لیلةٍ سعیدةٍ في كل مِرفَإ دون أي مع إحدى هؤلاء الحسناوات، كَوَّ
ارتباطات أو مسئولیات، ولهذا قررت البحث عن باخرةٍ أخرى أو فرصة عَمَلٍ أخرى تمكنني من
الحیاة وسط هذا النعیم دون أرق أو الشعور بمرارة تمریر یدي على جیوبي الخاویة بحسرة، كنت في
الغالب أحصل على إجازة كل ثلاثة شهور لمدة شهر، كانت رحلتي هذه المرة ستة أشهر؛ لذا حصلت
على إجازة شهرین عندما وصلت إلى قریتي كنت قد قررت الاستمتاع بها إلى أقصى حد، فإلى متى

أدخر النقود وأحرم ذاتي من الحیاة والعیش في شظف مع زوجتي؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بدأت زیارات الأقارب والجیران ترحیبًا بعودتي، یومًا أذهب إلى عمي الذي دعاني إلى الغداء، ویومًا
عند خالتي.. واستمر الحال یسیر برتمٍ مُمِلٍّ وبطيء، خاصةً مع سفر أغلب مَن أعرفهم إلى إسرائیل،
بعد أسبوعین بدأ نزول عدد منهم في إجازات وعرفت أنهم یجنون أجورًا وأرباحًا عالیة جدا من
عملهم هناك، فرص العمل متوافرة بكثرة والطلب على العمال المصریین كبیر لجودة عملهم في
مقابل اعتدال أجورهم، وأخبرني صدیقان أنهما تزوجا من إسرائیلیتین للحصول على الجنسیة، ما
یسهل سفرهما إلى هناك والبقاء لفترات طویلة دون الحاجة إلى تصاریح عمل وإقامة تزید من تكالیف

السفر، خاصة أن النساء هناك یعملن أیضًا ولهن دخلٌ كبیرٌ ولن یحتجن لإعالتهن..
أعجبتني الفكرة وظللت لمدة أسبوع أفكر فیها.. وما المانع؟ سأدخر خلال سنة ما أجمعه في ثلاث
سنوات أو أكثر، بالإضافة إلى أن الحیاة هناك أكثر جمالاً حسبما وصف لي أصدقائي، لا قیود أو

عراقیل، فكل شيءٍ مباحٌ وكل شيءٍ متاحٌ طالما لا أتدخل فیما لا یعنیني.

سافرْتُ إلى القاهرة لتجهیز أوراقي وسعیت لإتمام إجراءات السفر، عندما ذهبت إلى مكتب تصاریح
العمل فوجئت بمنعي؛ لأن بیاناتي في البطاقة ذُكر فیها عملي السابق في القوات البحریة، فكان عليَّ
الحصول على تصریح منهم بالسفر ولكنهم رفضوا، وبالإضافة إلى الرفض اضطررت إلى التوقیع
على إقرار بعدم السفر وإلا تعرضت للمساءلة القانونیة والجنائیة.. یومها أظلمت الدنیا في وجهي
ورأیت كل ما حولي بِلَوْنٍ أسود، ألا یكفي أنني لم أستطِع ادخار ما یكفي من راتبهم؟ هل أُقف
ح لي بالسفر كما أرید؟ لا أعرف ماذا أفعل.. لِمَ هذا مستقبلي لأجلهم حتى ولو لعدة سنوات حتى یصرَّ

الظلم؟ أرید السفر للعمل.. لِمَ یحجرون على أحلامي؟

لْتُ الذهاب إلى القهوة لأُنَفِّسَ ما یجثم على صدري عندما وصلْتُ إلى القریة لم أذهب إلى البیت وفَضَّ
ویكتم أنفاسي، وجدت هناك جاري «عبد الصمد»، وهو ممن سافروا إلى إسرائیل لفتراتٍ طویلة،
متزوجٌ هناك أیضًا ولدیه صبيٌّ في العاشرة وفتاة أكبر في الخامسة عشرة، أخذتهما أمهما
واستصدرت أمرًا قضائیا ضده بالترحیل عندما حاول إقناعها بأن تأتي للإقامة معه في مصر وأن
تربي الولد والبنت على الإسلام مثله، ینكر هذا في العلن ولكنه أخبرني أنه أجرى صفقةً خاسرة
عندما سافر إلى هناك وتزوج معتقدًا أنه هكذا سیؤمن حیاته هناك، فها هو قد أنجب ولدًا وبنتًا یتربیا
كیهودیَّیْن بعیدًا عنه، مُكتفٍ الآن بزوجته الأولى وهي مصریة أنجب منها أربعة: شاب في الخامسة
والعشرین والآخر في الثالثة والعشرین، یهتمان بالأرض التي اشتراها بنقود سفره، وفتاتان، الكبیرة
تدرس في كلیة الألسن، في العشرین، والصغرى في كلیة الآثار، تبلغ الثامنة عشرة.. عندما أخبرته

أ



ما حدث معي حل المشكلة بكل بساطة وأخبرني: «لِمَ لا تغیر بیانات البطاقة یا ذكي إلى موظف
بالمعاش؟ وقتها لا دخل لأي شخص بما تفعل ولن تحتاج إلى إذن من جهة عملك».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تم الأمر بنجاح وأخیرًا استطعت الحصول على تأشیرة سیاحة لمدة أسبوعین، مَرَّت إجراءات السفر
بسلام وسافرت مع مجموعة من جیراني في قریة «نوسا الغیط» عن طریق البر إلى الأردن، ومن
ا إلى إیلات، وهنا بدأ التعقید.. شعرت بالندم على سفري بسبب المعاملة الجافة الأردن سافرنا بر
والصعبة منهم لنا نحن المصریین، لم یخبرني أي ممن سافر عن هذه الإجراءات الطویلة على مَنْفَذِ

الدخول..
تحقیق وتدقیق وتفتیش لحقائبي ولي شخصیا تفتیشًا ذاتیا، وأسئلة واستجوابات لساعات سُئلت فیها عن
قریتي وما فیها، وعن عائلتي فأخبرتهم أن لي شقیقًا واحدًا (عزرا) یمتلك قطعه أرض اشتراها بعد أن
سافر لفترة إلى عمان، أكبر مني بخمس سنوات، متزوجٌ ولدیه أربعة أولاد، ولديَّ شقیقتان خریجتا
المعهد الفني التجاري (خمس سنوات)، متزوجتان وتعیشان في دبي، حیث یعمل زوج كل واحدةٍ
محاسبًا في إحدى شركات البترول الإماراتیة، ولدى كل واحدة منهن ولدا وفتاة، والداي متوفیان منذ

زمن، متزوجٌ ولیس لديَّ أولاد.

عندما أخبرتهم عن عملي السابق اهتموا بمعرفة تفاصیل عملي ولماذا تركته وماذا فعلت بعد ذلك،
فأخبرتهم بكل ما یریدون، لم أكن أعلم أن الجهات الأمنیة على المنافذ تخطر الموساد ببیانات
العابرین، خاصة إذا كانوا مصریین، وبالذات مَن كان یعمل لدى جهاتٍ حكومیةٍ مثل القوات المسلحة

أو البحریة مِثْلي، ولم ألاحظ أنهم یراقبونني ویتتبعون خطواتي.

كل ما أثارني وأسعدني أنني أخیرًا دخلت إلى إیلات، بلد المال والجمال، كما یخبرني أصدقائي،
قررت البحث عن العمل أولاً ثم التجول فیها والتعرف على معالمها فیما بعد، أقمت مع أصدقائي في
شقة مؤجرة، كنا خمسة في حجرتین، اثنان في كل حجرة وأنا أبیت في الصالة، لم أعترض لأنهم
تكفلوا بإقامتي حتى أجد عملاً، ولكن لحظي العاثر انتهت فترة التأشیرة ومر الأسبوعان سریعًا

وكأنهما یوم ولیلة، لتبدأ المطاردة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كنت كلما ذهبت إلى مكان أجد الشرطة في انتظاري فأهرب كي لا یلمحني أحدهم ویلقي القبض عليَّ
ل إلى مصر بِخُفَّيِّ حُنَیْن، كنت كما فأرٍ هارِبٍ من قِطٍّ شرس، أو جزارٍ ممسكٍ بقطعة عَظْمٍ یلهث وأُرَحَّ

خلفه كلب حراسةٍ جائع، لم أشك في الأمر للحظة، على الرغم من استغراب أصدقائي الأمر.

لقد ظلوا لشهور من دون الحصول على تصاریح إقامة جدیدة ولم تطاردهم الشرطة أو تبحث عنهم،
كانوا ینعتونني بـ«المنحوس»، لم أعتقد أن عملي السابق في القوات البحریة هو السبب، لم أربط بین

الاستجوابات والأسئلة حول طبیعة عملي بكل هذه العراقیل التي تظهر أمامي.

حتى ظهر «أبو یوسف»، الذي كلفني بطلاء فیلته، هو شخص ثري إلى أقصى حد، لدرجة أنه
استطاع منع الشرطة من ملاحقتي وأصبحت في حمایته، بعد أن كنت قد فقدت الأمل وتعبت، وكنت

لأ أ



أرى كل لیلة كابوسًا تطاردني فیه الشرطة، ثم مشهد ترحیلي إلى مصر وشماتة الأقرباء والجیران
فيَّ لفشلي وعودتي بهذا المنظر، طلبت منه أن یجد لي زوجةً إسرائیلیةً ولكنني أریدها هي وفقط ولا

أرید منها أولادًا، فلا أرید مشاكل مستقبلاً بسبب الأطفال لیضیع مستقبلي معهم.

فني بنفسه وأنه یعمل مع الموساد، فهو مدیر مكتب الموساد فرع بعد ذلك الطلب بدأ «أبو یوسف» یعرِّ
إیلات، وأنه تعرف عليَّ بعد أن أرسلَت إلیه الأجهزة الأمنیة في مَنْفَذِ إیلات بیاناتي؛ لذا كان یتعقبني
ویتتبع خطواتي، أعتقد أنه هو أیضًا مَن أَرْسَلَ الشرطة خلفي ولكنه أنكر وقال إنه عندما أخبره رجاله
بالعراقیل التي تقابلني قرر مساعدتي، فلا یجوز لأحد العاملین في القوات البحریة مثلي سابقًا أن یهان
بهذه الطریقة، وعرض عليَّ فرصة العمل معه مقابل مَبالغ تكفیني لقرنٍ من الزمان، فكرت لیومین ثم
وافقت على عرضه، عملي عامل أو أیا كان نوع العمل، لن یمكنني من الحصول على ما أرید ولا

تحقیق حلمي في الحصول على حقي من الحیاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما أبلغته موافقتي نقلني إلى مقر الموساد في بئر السبع، وهناك تعرفت على طبیعة عملي في
مراقبة أنشطة إحدى قواعد الدفاع الجوي المجاورة لقریتي، وأكدوا ضرورة أن أبحث عن عملٍ داخل
میناء الإسكندریة بما یسمح لي بالحصول على معلومات أكثر ومراقبة نشاط البواخر، خاصة الحربیة
منها، وحصلت على أرقام تلیفونات لأشخاص تابعین لهم في فرنسا والیونان وإیطالیا لإبلاغهم بما

أحصل علیه، حصلت على مكافأتي مقدمًا..

مبلغ من المال ولیلتان صاخبتان مع واحدة عرفني علیها «أبو یوسف»، كانت فتاةً بیضاء شدیدة
البیاض متوسطة الطول ذات شعرٍ أصفرٍ متوهجٍ كما الشمس في منتصف الیوم، معها دخلت الجنة
لأتجوَّل معها بین ملاهي إیلات وأتذوق المتعة لأول مرة، معها عرفت كیف تبدو حدائق النساء
الغنَّاء، وكیف تغرق دون أن تموت، منحتني ساعة رولكس هدیة قبل سفري، وزجاجة عطر فرنسي
على وعْدٍ أن أطلبها هي بالذات في المرة التالیة، وبالطبع وافقت على هذا الشرط، فیكفیني أنها أرتني
كیف تكون الأنثى ولیس تلك القابعة هناك في بیتي بالقریة، التي لا تعرف عن الأنوثة غیر ارتداء
ثوب شفاف للنوم، بصحبتها ذهبت في رحلة أخیرة من عالمي الرتیب إلى عالم الإثارة والحیاة

البراقة.

عدت إلى مصر عن طریق الأردن أیضًا، وبدأت تنفیذ تكلیفاتي بهدوءٍ دون أن أحاول إثارة أي
شُبُهاتٍ حولي، أقنعت الجمیع، خلال هذه الفترة، أنني تعبت في فترة سفري كثیرًا حتى وجدت عملاً
مؤقتًا لم یستمر أكثر من شهرین، وفي النهایة تعبت من مطاردة الشرطة لي في كل مكان، فقررت
مته العودة على أن أبحث عن عَمَلٍ في میناء الإسكندریة، فساعدني أحد التجار في هذا بعد أن عشَّ
بمبلغ محترم هو كل ما تبقى من مدخراتي المجمعة خلال الأشهر الثلاثة التي قضیتها في إسرائیل

مكافأةً نظیر إیجاد عمل ثابت لي بعد أن أنفقت الباقي على إعادة دهان البیت وإصلاحه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مرت الشهور كما لمْحِ البصر، وبدأت أقتنع أنني في أمانٍ وأمارس مهامي على خیر ما یكون، حتى
استیقظت فجرًا على صوت تحطیم باب المنزل الرئیسي، ثم عساكر ینتشرون داخل أرجاء الشقة بل

أ ً أ



البیت كله، اقترب مني أحد الضباط قائلاً إنني مطلوبٌ للتحقیق، قلبوا الشقة رأسًا على عَقِب وسط
صرخات زوجتي التي خرست عندما صرخ فیها أحد الضباط بالصمت وإلا سحبوها معي، نزل من

الأعلى أحد العساكر یحمل حقیبة صغیرة، شعرت بالفزع..
لقد وجدوا مخبئي، كیف عرفوا أنني أخبئ أشیاء داخل هذا البرمیل على سطح المنزل، كنت قد ثبتُّ
عمود الهوائي داخل البرمیل بطبقة من الأسمنت ثم وضعت أدواتي وغطیتها بطبقة أخرى من
الأسمنت مثبتة في العمود أیضًا على هیئة دائرة مثقوبة من المنتصف لها ید رافعة، عندما أتركها
تغطي ما یوجد في المنتصف لیبدو الأمر لكل من ینظر في البرمیل على أنه مليء بالأسمنت حتى
الأعلى، عندما أمسك الضابط الحقیبة السوداء اقترب مني قائلاً: أعتقد أن بهذه لن تستطیع إنكار أيٍّ
مما سنتهمك به سید «عبد الملك»، هیا معنا، ظلت زوجتي تصرخ: إلى أین تأخذونه؟ ماذا فعل؟
أنجدوني یا ناس.. وحول المنزل تجمع الجیران دون أن یجرؤ أي منهم على الاقتراب، وهم في حالة

ذهول لا یعلمون ماذا یحدث، یسألون ولا مجیب.
لوا لي هم محامیًا، فلقد تبرأ مني أخي عندما رفضت التحدث أمام وكیل النیابة إلا في حضور مُحامٍ وكَّ
عندما عَلِمَ بسبب القبض عليَّ وأعلن أنني مِتُّ ولن یقبل من أحدٍ عزائي، وزوجتي عادت إلى بیت
والدیها اللذین أعلنا ندمهما على تزویج ابنتهما مني، وتمنیا شنقي كي تتحرر من قبضتي، كانت كل
الأدلة ضدي بعد أن شك رجال الأمن فيَّ عندما علموا بسفري إلى إسرائیل ثم عودتي بسرعة وبدأت
مراقبة سلوكي وأفعالي، جمعوا الأدلة خلال هذه الأشهر المنصرمة وأنا نائمٌ على أذني أعتقد أنني في

أمانٍ بعیدًا عن ید الشرطة أو المخابرات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
حاولت التعلل بمرض زوجتي وأنه السبب في تأخیري عن الإبلاغ عن الأمر فلم یشفع لي، حاولت أن
أثیر شفقتهم معلنًا أنني خفت إبلاغهم فقد یكون الموساد مراقبًا لي ویقتلني، فقوبلت بنظرات التجاهل
والسخریة، كنت أشعر أنني كما فأر حُبِسَ داخل قفصٍ حوله عشرة قطط تراقبه وتنتظر لحظة
خروجه للانقضاض علیه، كنت فاقدًا الأمل في النجاة بعد وجود كل هذه الأدلة ضدي، وفاقدًا الأمل
بني الموساد بطریقته بعد اعترافي بكل التفاصیل، شعرت بالذل واحتقار الذات، خاصةً أن في أن یهرِّ
أختيَّ أرسلتا لي رسالةً تخبرانني فیها أنهما تندمان لأن لهما أخًا مثلي وبأنهما لن تعودا إلى مصر أبدًا
وإذا عادتا فلن تقیما في قریة «نوسا الغیط» بعد فضیحتي المدویة، وسألتا: هل أنت الآن سعید بعد
اء فعلتك؟ هل حققت أحلامك بهذه هروب أخیك لیلاً تاركًا القریة بعد شعوره بالذل والمهانة من جرَّ
الخیانة؟ هل أنتَ راضٍ بعد أن خلعت جذورنا من أصولها في القریة ورمیتها بطول ذراعیك خارج
إطار الأمن والاحتواء وتسببت في تشریدنا نحن وأبنائنا؟ لم أجد إجابة عن كل أسئلتهما، فأنا لم أحقق

أحلامي ولست بسعیدٍ وأنتظر القضاء بشنقي، فكیف أشعر بالراحة؟!

قُضِيَ عليَّ وانتهى الأمر؛ لذا في النهایة، اضطررت إلى الاعتراف بكل التفاصیل لعلِّي أنال بعضًا
من الرحمة ویُخفض الحكم ولا أشنق، لا أعرف ماذا أفعل إذا تركوني على قید الحیاة بعد أن وصمت
نفسي بالعار! طلبوا مني كتابة كل اعترافاتي.. كتبتها في ثمانین ورقة من الورق الكبیر ضُمَّت إلى
ملف التحقیق، ومن تحقیقٍ إلى تحقیقٍ ومن استجوابٍ لآخَر حتى وصلْتُ في آخر المطاف، إلى

ُ ْ أ ُ ْ



المحكمة، ولم یكن هناك بدیل، فلا سبیل للإنكار، اعترفْتُ أمام هیئة المحكمة بكل شيءٍ واعترفْتُ
بالتجسس مقابل تقاضي مَبالغ ومِنَحٍ من الموساد، انتهت الجلسات وحانت لحظة النطق بالحكم..

أفقت من شرودي على صوت الحاجب..
محكمة..

«بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقریر الذي تلاه السید النائب العام والمرافعة وبعد المداولة،
وحیث إن وقائع الدعوى والمستندات وما قدمته النیابة من أدلة وبراهین تثبت قیام المتهم بالتعاون مع
جهات أجنبیة والاتصال بجهاز مخابرات دولة أجنبیة بهدف الإضرار بمصالح الدولة العلیا.. لهذه
الأسباب حكمَت المحكمة حضوریًا على المتهم «عبد الملك عبد المنعم» بالسجن لمدة خمسة عشر

عامًا بالأشغال الشاقة المؤبدة.»

لیصرخ حاجب المحكمة: رُفعت الجلسة.
رُفعت الجلسة وسقط قلبي، تُرى كیف سأعیش خمسة عشر عامًا مشنوقًا بحبل الخیانة؟! كیف
سأتحمل نظرات الاحتقار ومشاعر البُغض من كل مَن یحیط بي، رُفِعَتِ الجلسة وسقطت في بحر

كوابیس رعبي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-شریفة-
تلفَّتُّ حولي في اشمئزاز، كیف أوضع في مثل ذلك الموقف؟ صحیح أعلم أن لكل مُنْحَنَى صاعِدٍ
اتجاهًا متجهًا للأسفل لكنني لم أتوقع أن أصل إلیه سریعًا، لا زالت لديَّ أحلام أحققها وسنوات اقضیها
وسط هیلماني العالي، كان ذلك المحقق یثیر حنقي أكثر وأكثر، ذلك الغبي ظن أنه سیستطیع سجني

مع أولادي، لا یدري مَن هي..
«شریفة هانم الباز»

لا یعلم أنني لا زلت أملك من المعارف والعلاقات التي مكنتني من مساعدة أبنائي في السفر مستغلة
عدم إدراج أسمائهم في قوائم الممنوعین من السفر، بعد توكیل أحد المحامین ببیع كل ما نملك بطریقة
سریة، لقد اعترف صبري بكل شيء منذ اللحظة الأولى فأعصابه كانت أخف من أن تتحمل كل هذا
الضغط، وعقابًا له تركته لهم كبش فداء واستطعت الهرب من داخل عربة الترحیلات أثناء نقلي إلى

السجن..

وها أنا سأنضم إلى أبنائي بعد ساعات بسیطة لأستمتع بما جمعته خلال تلك السنوات الطویلة، وربما
أوفق أوضاعي وأعود ذات یوم..

ما المانع؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



-سهام-
«استیقظي أیتها الكسولة، صحف الیوم كلها تتحدث عن هروب خالتك المصون»

كنت قد نمت منذ ساعة لأریح جسدي قلیلاً، لأستیقظ فزعه على اسم ابن عمي ینیر شاشة الهاتف،
أجبته وأنا لا زلت غارقةً في النوم، وبعد ما سمعت صوته الصارخ بهذا الخبر، اعتدلت سریعًا
شٍ وجلست في منتصف السریر في محاولةٍ لاستیعاب حدیثة، كررْتُ الجملة مرةً ثانیةً بعقلِ مُشَوَّ
وانتباهٍ ضائع، «أیة خالة تقصد؟!»؛ سألته بریبة، ثم تبعته بسؤال أكثر سخافة، «تقصد خالتي شریفة

الباز؟!».

ضحك بطریقة یستخف بها مما أقوله مجیبًا، «وهل لدیكِ غیرها؟!»، لقد اتصل ابن عمي العزیز
العاشرة مساءً لیخبرني أن خالتي «شریفة» متهمةٌ في قضیةٍ كبرى مع زوجها، اتُّهِمَت بالتخابر
واستغلال النفوذ وقضایا أخرى كثیرة، التهم مثبتة بالأدلة الدامغة، لم أستطع التحكم في أعصابي،
أغلقت الهاتف غیر مصدقةٍ لكل هذا، لیتني لم أنم مبكرًا، دومًا تنتابني الكوابیس عندما أفعل، نزلت
من على سریري لكن شعرت برأسي یدور تمسكت بحافة السریر وجلست على الأرض لا أصدق ما

أسمع.

وضعت رأسي بین یدي، یا االله كیف هذا؟! كنت أظنها امرأةً مكافحةً وكثیرًا ما سألْت والدتي «لمَ لا
تعیدین الود معها لتعود المیاه إلى مجاریها؟!»، لكنها كانت تتهرب مني، متعللةً بأن بینهما اختلافاتٍ
كثیرةٍ في الشخصیة ستجلب مشاكل درؤها بعلاقاتٍ ضعیفةٍ أفضل، كنت أستغرب حدیثها؛ لم أظن
یومًا أن الأمر یعدو فجوة بسب اختلاف المستوى الاجتماعي بیننا، لذا كنت أحترم مشاعر أمي

وأصمت.
یا االله، هل ستكون خالتي بطلة إحدى قصصي، یا للهول لا أستطیع تخیل ذلك، ستدمرني تلك المرأة
قبل أن أبدأ، حاولت مجادلة «أحمد» بأن الأمر مجرد تشابه في الأسماء أو اللقب، لكنه صدمني بأنها

هربت أثناء التحقیق معها إلى لندن بعد أن سَوَّت أمورها في القاهرة ورغم القضایا المتداولة ضدها.

اندهش أنني لا أعلم كل هذا لقد ظن اهتمامي بقضایا التجسس نابع من هذه القضیة، لم أنطق بحرف
فودعني بعد أن أوصاني بالاهتمام بنفسي.

یا االله عليَّ توخي الحذر الفترة القادمة رغم أنه لا یمنع القدر، ربما یكون من حسن حظي أن علاقتي
مقطوعة بها ولكن لا مانع من الحذر، یا تُرى ماذا تخبئ لي الأیام القادمة؟!

فقط ضِعْ في الحیاة.. ولا تستمع لنصائحي.

نصیحة ضیاع

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



سهام شوكت
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شكر خاص
الكاتب الصحفي/ إبراهیم فاید.

المراجعان:

الأستاذ/ محمود سید، الكاتبة/ سارة كرم
المحامیان:

الأستاذ/ محمد عید، والأستاذ/ رفعت العاصي (رحمه االله)

الكاتبان:
الأستاذ/ خالد الجزار، الأستاذ/ عبد الفتاح الهلالي.

 



   

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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